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  "طبیقیةدراسة ت"الشرعیة كبر السن وأثره في الأحكام 

  إبراهیم رمضان عطایاد .أ

  الدراسات الإسلامیة والعربیة بنات بالسادات: كلیة الفقه: قسم

  منوفیة   مصر - السادات: الأزهر   مدینة:   جامعة

  

  :ملخص البحث

 لقضـیة یعـرض) الشرعیة  الأحكام في وأثره كبر السن(ـب الموسوم البحث هذا

 جـــدا، كبیـــرة اجتماعیـــة شــریحة یمثلـــون الـــذین الســـن، كبــار فئـــة تمـــس شــرعیة

 السـن، بكبـار الاهتمام في الأخرى للمجتمعات وسبقه الإسلام دور أولا فیبرز

 منـذ إلا السـن كبـار حقـوق إلـى انتبهـت ما المسلمة غیر المجتمعات هذه وأن

 بهـم العنایـة بیان في الإسهام یحاول البحث هذا وأن تقریبا، قرن نصف قرابة

 والاقتصــــادي الصــــحي الأمــــن فقــــدان مــــن یعانونــــه يالــــذ المریــــر الواقــــع إزاء

 النــاس أقــرب وهــم لهــم أبنــائهم وإهمــال لمطــالبهم الأســري والتنكــر والاجتمــاعي

 -ثانیـا-ویبـین  .لهـم الرحمـة بـدافع لقتلهم المجتمعات بعض وإباحة بل إلیهم،

 )وحـج وزكـاة وصـلاة مـن طهـارة(العبـادات  فـي بهم المتعلقة الشرعیة الأحكام

 )كــالزواج والطــلاق(الشخصــیة  والأحــوال بهــا، یلحــق ومــا المالیــة لاتوالمعــام

 وبـــأقوال المتنوعـــة، بالأدلـــة–ویقـــرر  والحـــدود، والقصـــاص والحـــروب والجهـــاد

-المسـلمین وغیـر المسـلمین مـنهم-السن  كبار راعى قد الإسلام أن -الفقهاء

 لـم مـا الـرخص مـن لهـم فشـرع خاصـة، معاملـة وعـاملهم الأحـوال هذه كل في

 یفعل لم ما التكالیف في عنهم وخفف القادرین، الأصحاء من لغیرهم یرخص

 أنـه المسـلمین غیـر للمسـنین قررهـا التـي الأحكـام أبـرز ومـن غیرهم، مع مثله

 الجزیــة تجــب لا وأنــه حرضــوا، أو قــاتلوا إذا إلا الحــروب فــي قــتلهم یجــوز لا

 .یخفى لا ما علیهم التخفیف من ذلك وفي علیهم



  "دراسة تطبیقیة"كبر السن وأثره فى الأحكام الشرعیة 
  

 

 
 

٤٨٩  

 الفئــــة هــــذه رعایــــة بضــــرورة-تفصــــیلات مــــن ســــاقه مــــا ء علــــىبنــــا-وأوصــــى 

ـــا، اجتماعیـــا ـــة تقـــدیم وضـــرورة ومالی ـــر للمســـنین المســـتمرة الصـــحیة العنای  عب

 الطبیــــــــة المراكــــــــز وإنشــــــــاء الوقائیــــــــة البــــــــرامج ووضــــــــع الدوریــــــــة، الفحــــــــوص

 أزمــة علــى للتغلــب المناســبة والحلــول القــوانین إیجــاد وضــرورة .المتخصصــة

 العجـــزة، دور وإقامـــة المســـنین رعایـــة مؤسســـات إنشـــاء فـــي والتوســـع التقاعـــد،

 .المستویات كافة على لهم الرعایة وتقدیم

 الدینیـــــة النــــوادي بإنشــــاء للمســــنین، الضـــــروري الثقــــافي الجــــو تــــأمین وأخیــــرا

 المســنین خبــرات مــن والاســتفادة النــدوات وإقامــة المحاضــرات، وإلقــاء والثقافیــة

  .المتمیزین

  

  الأثر  -الأحكام-الكبر -العذر -المسن: الكلمات المفتاحیة
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Old age and its impact on legal rulings, an "applied study" 
Ibrahim attaya 

Faculty / Islamic and Arabic Studies for Girls, Sadat 
City, University: Al-Azhar, City: Mina Al-Sadat, 
Country: Arab Republic of Egypt. 

 
Research Summary: 

 
   This research titled as (old age and its impact on legal 
rulings) presents a legal issue affecting the elderly, who 
represent a very large social segment. It first highlights 
the role of Islam and precedes it for other societies caring 
for the elderly, but   non-Muslim societies did not pay 
attention to the rights of the elderly save nearly half a 
century ago. This research attempts also to contribute to 
explaining the care of them to face the bitter reality which 
they suffer with regard to the loss of health, economic 
and social security, family denial of their demands, 
negligence by their children who  be  closest to them, and 
even the permissibility of some societies to kill them out 
of mercy. 
Secondly, it shows the legal rulings related to them in 
worship (such as purification, prayer, zakat and Hajj), 
financial transactions and what is attached to them, 
personal affairs (such as marriage and divorce), jihad, 
wars, retribution, and punishments. According to the 
sayings of the jurists Islam has taken care of the elderly 
people whether Muslims or non-Muslims - in all these 
cases and treated them in a special way, it prescribes 
licenses for them that  are not granted to the healthy and 
able people,  it  reduces their costs and it did not do the 
same with others. It is not permissible to kill them in wars 
unless they fight or incite,  the tribute is not obligatory on 
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them, and  that there is a relief for them which is not 
hidden in this regard. 
And he recommended – by relying on the mentioned 
details- it is necessary to take care of the elderly people 
socially and financially, to provide continuous health care 
for the them through periodic examinations, and 
establishing preventive programs and  specialized 
medical centers. There is a need to find appropriate laws 
and solutions to overcome the retirement crisis, expand 
the establishment of elderly care institutions, establish 
nursing homes, and provide care for them at all levels. 
Finally, securing the necessary cultural atmosphere for 
the elderly, by establishing religious and cultural clubs, 
giving lectures, holding seminars, and benefiting from the 
experiences of distinguished elderly people. 
 
key words: The elderly - excuse - old age - rulings – 
impact 
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 بالإحســان الموصــي والأرضــین ماواتالســ قیــوم العــالمین، رب � الحمــد

 لا وحــــده الله إلا إلــــه لا أن وأشــــهد أجمعــــین، الخلائــــق مــــدبر المســــنین، إلــــى

  .المبین الحق الملك له، شریك

 بــالبر الناصــح الأمــین، الصــادق ورســوله، عبــده محمــدا ســیدنا أن وأشــهد

 علـــى القـــائمین -أجمعـــین وأصـــحابه آلـــه وعلـــى علیـــه الله صـــلى-بالمســـنین، 

  .المسنین رعایة

  ،وبعد

فهذا بحث فقهي بعنوان كبر السن وأثـره فـي الأحكـام الشـرعیة دراسـة تطبیقیـة  

ره إلــى عــدة أمــور وهــو مــن الموضــوعات المهمــة وترجــع أهمیتــه وســبب اختیــا

  :أوجزها فیما یلي

 التـي السـاعة موضـوعات ضـمن العصر هذا في كبر السن موضوع یعد -١

 الاجتماعیــة، الخدمــة بقضــایا والمهتمــین المســئولین اهتمــام تســترعى أن یجــب

  .الشرعیة والعلوم النفسیة والدراسات

بكبــــار  الاهتمـــام فــــي الأخـــرى للمجتمعــــات وســـبقه الإســــلام دور إیضـــاح -٢

 قرابـة منـذ إلا السـن  كبـار حقـوق إلى انتبهت ما التي المجتمعات هذه السن،

 الصـحي الأمـن فقـدان مـن لكبـار  السـن المریـر الواقـع إزاء تقریبـا قـرن نصف

 وهــم لهــم أبنــائهم وإهمــال لمطــالبهم الأســري والتنكــر والاجتمــاعي والاقتصــادي

  .لهم الرحمة بدافع لقتلهم المجتمعات بعض وإباحة بل إلیهم، الناس أقرب

  .للأحكام التي تخصهم الإسلامي الفقه موقف تجلیة -٣

 هـــذا فـــي كتـــب مـــن مـــع متواضـــعة مســـاهمة الموضـــوع هـــذا دراســـة تعـــد -٤

  یجــب بمــا القیــام فــي معهــم للفائــدة وإتمامــا لمجــالا
ّ
 فــي كبــار الســن تجــاه علــي

  .المجال هذا في –نظري وجهة من–جدیدة  وإضافة متفرقه،ا لوجمعً  زمني،
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  .الاستنباطي  المنهج: والدراسة البحث في المتبع المنهج

  :مباحث خمسة على یحتويو : خطة البحث

  :اداتكبر السن وأثره في العب: المبحث الأول

  .كبر السن وأثره في الطهارة :المطلب الأول

فـــــي أحكــــام الصــــلوات الخمـــــس كبـــــر الســــن وأثــــره : الثــــاني المطلــــب

  .والجماعة

  .كبر السن وأثره في صیام شهر رمضان: المطلب الثالث

  .كبر السن وأثره في الحج: المطلب الرابع

  .كبر السن وأثره في المعاملات المالیة: الثاني المبحث

  .كبر السن وأثره في الأحوال الشخصیة: الثالث المبحث

  .السن وأثره في الزواجكبر : الأول المطلب

  .كبر السن وأثره في الطلاق: الثاني المطلب

  .كبر السن وأثره في الجهاد والحروب : المبحث الرابع

  .كبر السن وأثره في الجهاد: الأول المطلب

  .كبر السن وأثره في الحروب: الثاني المطلب

  .كبر السن وأثره في القصاص والحدود: المبحث الخامس

  .كبر السن وأثره في القصاص: الأول المطلب

  .كبر السن وأثره في الحدود: الثاني المطلب

  .وفیها ثمرة البحث وأهم نتائجه :الخاتمة
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  :وفیه أربعة مطالب

  .أثره في الطهارة كبر السن و : المطلب الأول

  .كبر السن وأثره الصلوات الخمس والجماعة: المطلب الثاني

  .كبر السن وأثره في  صیام شهر رمضان ونحوه : المطلب الثالث

  .كبر السن وأثره في الحج: المطلب الرابع
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ات وهـــو شـــرط لســـائر الطهـــارة الشـــرعیة بـــاب كبیـــر فـــي كتـــاب العبـــاد       

العبـــادات البدنیـــة كالصـــلاة بســـائر أنواعهـــا، وهـــو شـــرط أیضـــا فـــي العبـــادات 

البدنیـة والمالیــة أي مـا توصــف بـه مــن كونهــا بدنیـة ومالیــة معـا كــالحج؛ لهــذا 

كله فإن الطهارة الشرعیة تنـدرج تحتهـا مسـائل عـدة لكـن لمـا كـان هـذا البحـث 

علــق بهــذه الحقــوق مــن مســائل یخــص حقــوق المســنین أكتفــي هنــا بــذكر مــا یت

  :وأحكام في الطهارة الشرعیة منها ما یلي

  هل یعد الدم النازل على المرأة العجوز حیضا أم لا؟: المسألة الأولى

    هل یعد كبر السن عذرا مبیحا للتیمم؟: المسألة الثانیة

هـل ینـتقض الوضـوء بلمـس الشـاب للعجـوز أو لمـس الشـابة : المسألة الثالثة

  هرم؟للشیخ ال
  

  ؟هل یعد الدم النازل على المرأة العجوز حیضا أم لا :المسألة الأولى

هــو الــدم الخــارج بعــد بلــوغ المــرأة مــن أقصــى رحمهــا بــلا علــة بــل : الحــیض

تقتضیه الطباع السلیمة
)١(

.  

                                                 

دار الكتب العلمیة بیروت، والثمر / ط ١/٣٣تحفة الفقهاء لعلاء الدین السمرقندي ) ١(

 ٢٧عبـد السـمیع الآبـي الأزهـري صــالداني شرح رسالة أبي زید القیرواني للشیخ صالح 

محمـد بكـر / د-، تحقیـق أ١/٣٧٨حاج عبد الله الیسـار، والحـاوي الكبیـر للمـاوردي / ط

دار الكتـب العلمیـة / عبد الفتاح أبو سـنة الأسـتاذان بجامعـة الأزهـر ط/ د-إسماعیل، وأ

منصـور بـن / بیروت، والروض المربـع شـرح زاد المسـتقنع فـي اختصـار المقنـع، للشـیخ

  .دار الفكر/ ، ط٤٥یوسف البهوتي، تحقیق سعید محمد اللحام صـ
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علــى أن نــزول دم الحــیض یعــد علامــة علــى بلــوغ المــرأة، كمــا  واتفــق الفقهــاء

التـي تحـیض عنـدها المـرأة تعـرف بالاسـتقراء أنهم اتفقوا على أن معرفة السـن 

ومعرفة العادة
)١(

.  

لا تحــیض قبــل بلوغهــا ســن التاســعة وعلیــه  وبالاســتقراء تبــین أن المــرأة

فهذه السن هي أقل مدة تحیض عندها المرأة، وقد یتأخر الحیض إلى ما بعد 

ذلك بسنوات حسب المناخ وعـادة نسـاء البلـد ویشـهد لـذلك مـا ورد عـن الإمـام 

أعجل من سمعت من النساء یحضن نسـاء تهامـة : "حیث قال شافعي ال

"یحضن لتسع سنین
)٢(

.  

أما بلوغ سن الیأس وهي في الغالب السن التـي ینقطـع فیهـا دم الحـیض فهـذا 

  :أمر مختلف فیه بین الفقهاء على النحو التالي

أن المــرأة تصــل ســن الیــأس ببلوغهــا ســن الخامســة : الحنفیــة یــرون: أولا

ون وعلیــه فــإن نــزل علیهــا الــدم بعــد هــذه الســن فهــو دم استحاضــة لا والخمســ

حیض
)٣(

.  

أن بلـوغ سـن الیـأس مـرده إلـى العـادة والعـرف : أما المالكیة فیـرون:ثانیا

بحسب طبیعة نساء أهل البلد لكن هناك نهایة للوصـول إلـى السـن التـي فیهـا 

انقطاع للدم عبروا عنها بنزول الدم ممن تحمل عادة
)٤(

  بهذا قریب من ، وهو 

                                                 

والثمـــر الـــداني شـــرح رســـالة أبـــي زیـــد  ،١/٣٣ :تحفـــة الفقهـــاء لعـــلاء الـــدین الســـمرقندي )١(

، والـروض المربـع شـرح زاد المسـتقنع فـي ١/٣٧٨دي والحاوي الكبیر للماور  ،٢٧صـالقیرواني 

  .٤٥صـ ،یوسف البهوتيمنصور بن / اختصار المقنع، للشیخ

  . ١/٤٧٦السنن الكبرى للبیهقي ) ٢(

دار / ط ٥٧ســـبیل الفـــلاح لمحمـــد بـــدوي وهبـــة فـــي شـــرح نـــور الإیضـــاح للشـــرنبلالي صــــ) ٣(

  .البیروتي للطباعة والنشر

مكتبـة / ط ١٢٠لأحمـد بـن محمـد بـن أحمـد الـدردیر صــ أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك) ٤(

  .أیوب كانو نیجیریا
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٤٩٧  

  .مذهب الحنفیة

أنــه لا یوجـــد ســن محــدده لأكثـــر زمــان الحـــیض : أمــا الشـــافعیة فیــرون: ثالثــا

فمتى رأت المرأة العجوز الدم تعد حائضا
)١(

.  

أن الدم الخارج من المرأة بعـد سـن الخمسـون : أما الحنابلة فیرون: رابعا

إذا : "عنهــالا یعــد حیضــا بــل یعــد استحاضــة، لقــول الســیدة عائشــة رضــي الله 

"بلغت المرأة خمسین سنة خرجت من حد الحیض
)٢(

.  

في هذه المسألة ذكرتها على سبیل الإیجاز تجنبـا  هذه هي آراء الفقهاء

للإطالــة ووصـــولا إلـــى الغـــرض المنشـــود مــن دراســـة المســـألة وهـــو حـــق المـــرأة 

  . العجوز في مدى اعتبار الدم النازل منها حیضا

یتبـین تـرجیح مـا ذهـب إلیـه  لسابق عرضـهاوبالنظر في الآراء الفقهیة ا

الشافعیة من عدم تحدید سن معینة ینقطع عندها الدم لكونه یتفق مع مقاصد 

الشـــریعة مـــن التیســـیر والمســـامحة فضـــلا عـــن أن الآراء التـــي وضـــعت ســــنا 

معنیة لم تعتمد على دلیل واضح وصریح لهذا التحدید فیما قرأت اللهم إلا ما 

مــن قــول الســیدة عائشــة الســابق ذكــره، ویمكــن الــرد علیــه اســتند إلیــه الحنابلــة 

بأنـــه لا یصـــلح للاســـتدلال بـــه لأنـــه مبنـــي علـــى توقـــع عنـــدها أو علـــى غالـــب 

نســاء زمانهــا والمنــاخ الــذي تعــیش فیــه أمــا الآن فــالأمر قــد تغیــر جــدا بفضــل 

العلم الحدیث الذي منحه الله للبشریة والذي أثبت أن بعـض النسـاء قـد تنجـب 

  .لستین وما بعده وتلد ولادة طبیعیةبعد سن ا

مــن اعتبــار الــدم النــازل مــن المــرأة  ونبنــي علــى تــرجیح مــذهب الشــافعیة

العجــوز حیضــا أن لــه الأثــر الواضــح فــي التخفیــف عــن العجــوز فــي الأحكــام 

                                                 

  .دار الكتب العلمیة بیروت/ وما بعدها ط ١/٣٨٨الحاوي الكبیر للماوردي ) ١(

  .٤٥الروض المربع صـ) ٢(
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٤٩٨  

فریضـتي الصـلاة  -الحـیض -التكلیفیة؛ لأنه یسقط عن المرأة في هذه الأیام 

  .د الطهربدون قضاء والصوم مع القضاء بع

  ؟هل یعد كبر السن عذرا مبیحا للتیمم: المسألة الثانیة

لا خلاف بین الفقهاء في أن غیر الواجد للماء وغیر القادر على 

استعماله لمرض أو سفر یجوز له التیمم ویكون التیمم طهارة شرعیة من 

الحدث الأصغر والأكبر لحین وجود الماء
)١(

M            9  8 :؛ لقوله تعالى

:    G  F  E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <    ;

  O  N  M   L  K  J  I  H

PL)٢(
.  

أما الصحیح المقـیم الواجـد للمـاء ولكـن لظنـه لحـوق الضـرر بـه مـن اسـتعمال 

المــاء كــأن یكــون عنــد المــاء عــدوا أو أن المــاء فــي بئــر لا یســتطیع الوصــول 

ما یترتب علیـه مـن إلیه إلا بمشقة ویدخل ضمن هذا كبر السن في الحضر ل

  .الضعف عادة

  :فللفقهاء في ذلك اتجاهان

، حیث یرون عدم عـد ظـن للحنفیة والشافعیة في الجدید عندهم: الأول

ـــــیقن  ـــــر الســـــن فـــــي الحضـــــر أمـــــرا مبیحـــــا للتـــــیمم، إلا إذا ت الهـــــلاك ومنـــــه كب

الهلاك
)٣(

.  

                                                 

  .مكتبة دار البیان الحدیثة/ ، ط٥١موسوعة الإجماع لابن تیمیة صـ) ١(

  .٦: المائدة) ٢(

ـــدین الســـمرقندي  تحفـــة الفقهـــاء) ٣( ـــة بیـــروت، / ط ١/٣٨لعـــلاء ال دار الكتـــب العلمی

ومختصــر المزنــي فــي فــروع فقــه الشــافعیة للإمــام أبــي إبــراهیم إســماعیل بــن یحیــى بــن 

  . دار الكتب العلمیة بیروت/ ، ط١٥هـ صـ٢٦٤إسماعیل المصري المزني المتوفى سنة 



  "دراسة تطبیقیة"كبر السن وأثره فى الأحكام الشرعیة 
  

 

 
 

٤٩٩  

، حیـث یـرون عـد كبـر للمالكیـة والشـافعیة فـي القـدیم والحنابلـة: الثاني

مـن الأعــذار المبیحـة للتــیمم إذا اقتـرن بكبــر السـن غلبــة الظـن بــالخوف  السـن

على النفس من الوصول إلى الماء كأن یكون الماء في بئر یغلـب علـى ظـن 

كبیــــر الســــن أنــــه إن نــــزل تنزلــــق قدمــــه فیصــــاب بكســــر أو غیــــره یزیــــد مـــــن 

عجزه
)١(

.  

 ســیر مـــع المقاصـــد العامــة للشـــریعة الإســـلامیة وفـــي الأخـــذ بهـــذا الـــرأي

ولا یخفى ما في الأخـذ بهـذا  ).المشقة تجلب التیسیر(وإعمالا للقاعدة الفقهیة 

الرأي من الأثر المحمود الـذي یتركـه فـي نفـوس المسـنین غیـر القـادرین علـى 

استئجار من یقوم بمساعدتهم في الوضوء والغسل وتمكینهم مـن قـراءة القـرآن 

  .لطهارة الشرعیةوالصلاة وغیرها من العبادة التي یشترط لها حصول ا

أن كبـر السـن أصـبح ظـاهرة واضـحة قـد یصـاحبها معانـاة : جدیر بالذكر

أثنـــاء الوضـــوء ممـــا دعـــا بعـــض العلمـــاء والبـــاحثین إلـــى البحـــث عـــن وســـائل 

ـــى  ومعینـــات للوضـــوء تفیـــد فـــي المقـــام الأول كبـــار الســـن وغیـــر القـــادرین عل

ــــك بابتكــــار جهــــاز للوضــــوء أســــموه  جهــــاز (اســــتعمال الوضــــوء بأنفســــهم وذل

وتـــم عرضـــه أثنـــاء معـــرض للصـــناعات القطریـــة وفـــي ) الوضـــوء الالكترونـــي

تفاصیل كیفیة عمل الجهاز یقـول الـرئیس التنفیـذي للشـركة المصـنعة للجهـاز 

یقــوم المتوضــئ بوضــع یدیــه ورجلیــه فــي أمــاكن مخصصــة " ):نبیــل عســكر(

وم لیتم غسلها ثلاث مرات حسب متطلبات الوضوء، ومن ثم تجفیفها آلیا ویقـ

الجهــاز فــي البدایــة بإرســال المــاء إلــى الیــدین مــع الــدلك لیتخلــل أصــابع الیــد 

                                                 

ــألیف فضــیلة إقامــة الحجــة بالــدلیل شــرح علــي نظــم ابــن بــادي لمختصــر ) ١( خلیــل، ت

/ ، ط١/١٤٥الجزائـر  -محمـد بـاي بلعـالم إمـام، أسـتاذ بـأولف ولایـة أدزا/ الشیخ الحـاج

، والروض المربـع ١٥م، ومختصر المزني صـ٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨الأولى / دار ابن حزم ط

  . ٣٩صـ
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٥٠٠  

ثــلاث مــرات ثــم یــتم التجفیــف، بعــد ذلــك تــتم عملیــة المضمضــة والاستنشــاق 

ثلاث مرات متتالیة من خلال وضـع وجـه المتوضـئ فـي مكـان خاص،وهكـذا 

"إلى أن یتم استكمال كافة متطلبات الوضوء
)١(

.  

لوضــوء مــن خــلال هــذه الطریقــة تنشــیف الأعضــاء قبــل وممــا لاحظتــه علــى ا

الانتهاء من الوضوء وهذا لیس بالأولى، وإنما الأولى والأحوط عدم التجفیف 

والتنشـــیف إلا بعـــد الانتهـــاء مـــن الوضـــوء كـــاملا لتحقـــق المـــوالاة علـــى الوجـــه 

الأكمل ومع ترجیح ما ذهـب إلیـه المالكیـة والشـافعیة فـي القـدیم والحنابلـة مـن 

  .بر السن عذرا مبیحا للتیمم لا أجد ضرورة لاستخدام هذا الجهازعد ك

هل ینتقض الوضوء بلمس الشاب للمرأة العجوز أو لمـس : المسألة الثالثة

  ؟الشابة للشیخ الهرم

  :للفقهاء في هذه المسألة تفصیل أوجزه فیما یلي

 إلى أن لمس المرأة الأجنبیة بالمصافحة أو غیرهـا لا ذهب الحنفیة: أولا

ـــذلك بمـــا ورد عـــن عائشـــة  ـــنقض الوضـــوء، واســـتدلوا ل  -رضـــي الله عنهـــا -ی

 بطـــن علـــى یـــدي فوقعـــت فالتمســـته الفـــراش مـــن فقـــدت رســـول الله : قالـــت

اللهم إني أعوذ برضاك «: یقول وهو منصوبتان وهما المسجد في وهو قدمیه

مـن ســخطك،وبمعافاتك مــن عقوبتــك،وأعوذ بـك منــك لا أحصــي ثنــاء علیــك 

»ثنیت على نفسـكأنت كما أ
)٢(

قبـل بعـض نسـائه ثـم «، وعنهـا أن النبـي 

»خرج إلى الصلاة ولم یتوضأ
)٣(

.  

                                                 

  muslm.net :شبكة الانترنت الموقع) ١(

  .١/٣٥٢ما یقال في الركوع والسجود : صحیح مسلم، باب) ٢(

  .١/٤٦الوضوء من القبلة : سنن أبي داود، باب) ٣(
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٥٠١  

إلى اشتراط أن یكون الملموس ممـن یشـتهي عـادة وذهب المالكیة : ثانیا

لكي یصیر اللمس ناقضا للوضوء، فلا ینتقض الوضوء بلمس عجـوز انقطـع 

ة أو یجدهاإرب الرجال منها، كما اشترطوا أن یقصد اللامس اللذ
)١(

.  

كنــت «: أنهــا قالـت -رضــي الله عنهــا -بمــا ورد عـن عائشــة : واســتدلوا لــذلك

ورجــلاي فــي قبلتــه، فــإذا ســجد غمزنــي فقبضــت  أنــام بــین یــدي رســول 

»رجلي، والبیوت یومئذ لیس فیها مصابیح
)٢(

.  

إلى أن لمـس المـرأة الأجنبیـة ینقضـه مطلقـا ولـو بـدون  وذهب الشافعیة: ثالثا

كـــان الرجـــل شـــیخا هرمـــا والمـــرأة عجـــوز شـــوهاء بشـــرط عـــدم الحائـــل لـــذة ولـــو 

الرقیـــق عنـــدهم، واســـتثنوا مـــن بـــدن المـــرأة شـــعرها وســـنها وظفرهـــا، وأمـــا لمـــس 

المحرمات على سبیل التأبید فلا ینقض الوضوء
)٣(

.  

نقـض الوضـوء بلمـس المـرأة للرجـل بشـهوة والعكـس  ویرى الحنابلـة: رابعا

جنبیــة وذات المحــرم والمیتــة والكبیــرة والصــغیرة ولفــظ المــرأة عنــدهم شــامل للأ

الممیزة
)٤(

.  

مـــن خـــلال الوقـــوف علـــى آراء الفقهـــاء وأدلـــتهم یتبـــین أن الرجـــل المســـن 

والمرأة المسنة قد حظیا بالتخفیف من خلال الحكم التكلیفي الخاص بانتقاض 

الوضـــوء بســـبب مـــس الـــذكر للمــــرأة والعكـــس، فجمهـــورهم یـــرى عـــدم الــــنقض 

                                                 

، مرجع سبق ٢٦دار الغرب الإسلامي، والثمر الداني / ، ط١/٢٢٥الذخیرة للقرافي ) ١(

محمـد حجـي / ، تحقیـق د١/١٥٣ذكره، والبیان والتحصیل لأبي الولید بن رشد القرطبـي 

  .دار الغرب الإسلامي للنووي/ ط

  .الاعتراض بین یدي المصلي: الصلاة، باب: ه، كتابأخرجه مسلم في صحیح) ٢(

  .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦دار المنهاج / ، ط٧٠منهاج الطالبین وعمدة المتقین صـ) ٣(

دار / ، ط٣٤الروض المربـع بشـرح زاد المسـتقنع فـي اختصـار المقنـع للبهـوتي صــ) ٤(

  .الفكر للطباعة والنشر
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٥٠٢  

حنفیــــة یــــرون عــــدم الــــنقض مطلقــــا والمالكیــــة یشــــترطون القصــــد للوضــــوء، فال

ووجــــود اللــــذة والحنابلــــة یشــــترطون وجــــود الشــــهوة وهــــذه المعــــاني كلهــــا تخــــدم 

المســـنین فـــي المقـــام الأول؛ لأن الشـــهوة بـــالطبع منعدمـــة فـــي حقهـــم وهـــذا مـــا 

أمیل إلیه وأرجحه؛ لأن اللمس في حد ذاته غیر نـاقض للوضـوء وإنمـا یصـح 

  .ظنة لخروج مذي إن اقترن بشهوة فعندئذ ینتقض الوضوءأن یكون م

وفي ترجیح هذا القول رفع للعسر والحرج، فحاجة المسنین إلى لمس الشـباب 

ممــا تعــم بــه البلــوى، والعســر وعمــوم البلــوى فــي الشــریعة الإســلامیة یلازمهمــا 

  .التخفیف
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٥٠٣  
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 كانت الصلاة هي أقرب صلة تربط العبد بربه لحدیث أبـي هریـرة  لما    

أقـرب مـا یكـون العبـد مـن ربـه وهـو سـاجد فـأكثروا «: قـال أن رسول الله 

شرع فیها من الأحكام ما یتناسب مع قدرات كـل المكلفـین حتـى  ،)١(»الدعاء

  .لا یحرم أحد هذه الصلة التي تربطه بخالقه جل وعلا

قــى الضــوء علــى بعــض الأحكــام التــي یتجلــى فیهــا وفــي هــذا المبحــث أل

  :بوضوح مراعاة الشریعة الإسلامیة لكبار السن من خلال المسائل التالیة

حكم الجمع بین صلاتي الظهر والعصـر، والمغـرب والعشـاء : المسألة الأولى

  .بعذر كبر السن

لقــد اتفقــت كلمــة الفقهــاء علــى جــواز الجمــع بــین الظهــر والعصــر وبــین 

والعشــاء، إلا أنهــم اختلفــوا فــي الكیفیــة والأســباب الداعیــة إلــى الجمــع المغــرب 

  :على النحو التالي

حیث یرون عـدم الجمـع بـین الصـلاتین فـي وقـت واحـد،  مذهب الحنفیة: أولا

  :لا في السفر ولا في الحضر بأي عذر من الأعذار إلا في حالتین

  :جمع تقدیم وله شروط: الأولى

  .أن یكون ذلك یوم عرفه -١

  .أن یكون محرما بالحج -٢

  .أن یصلي خلف إمام المسلمین -٣

  .  أن تكون صلاة الظهر صحیحة -٤

                                                 

  . ا یقال في الركوع والسجودم: الصلاة، باب: أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب) ١(
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فإن ظهر فسادها وجبت إعادتها، ولا یجوز له فـي هـذه الحالـة أن یجمـع 

  .معها العصر، بل یصلي العصر إذا دخل وقته

ـــة ـــت العشـــاء : الثانی ـــي وق ـــأخیر ف یجـــوز جمـــع المغـــرب والعشـــاء جمـــع ت

  :بشرطین

  .أن یكون ذلك بالمزدلفة -١

أن یكون محرما بالحج -٢
)١(

.  

المالكیـة والشـافعیة والحنابلـة وابـن تیمـه حیـث  مـذهب جمهـور الفقهـاء: ثانیا

یــرون جــواز الجمــع لوجـــود عــذر مــن الأعـــذار كــالمطر، والمــرض، والخـــوف 

وغیرها من الأعذار
)٢(

.  

ویـــرى بعـــض الفقهـــاء ومـــن بیـــنهم فقهـــاء أهـــل البیـــت
)٣(

لجمـــع بـــین ، جـــواز ا

ـــى عمـــوم الأحادیـــث التـــي صـــرحت بجـــواز  الصـــلاتین بغیـــر عـــذر اســـتنادا إل

  :الجمع والتي منها

                                                 

مجمع الأنهر للمحقق الفقیه عبد الرحمن بن محمد بن سـلیمان الكلیبـولي المـدعو ) ١(

هـــ، فــي شــرح ملتقــى ١٠٧٨بشــیخى زاده الحنفــي ویعــرف بــدامادا أفنــدي المتــوفى ســنة 

دار الكتــب العلمیــة / ، ط١/١١٢الأبحــر للإمــام إبــراهیم بــن محمــد بــن إبــراهیم الحلبــي 

  .١/٤٨٧والفقه على المذاهب الأربعة  بیروت،

النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرها من الأمهـات لأبـي محمـد عبـد الله ) ٢(

دار الغــرب الإســلامي، والتــذهیب فــي / ، ط١/٢٦١بـن عبــد الــرحمن أبــي زیــد القیروانـي 

ــد ــة مــتن الغابــة والتقریــب المشــهور بمــتن أبــي شــجاع فــي الفقــه الإســلامي لل كتور أدل

، الفتـاوى ١٠٤دار ابـن كثیـر دمشـق، والـروض المربـع صــ/ ، ط٧٤٠مصطفى البغا صــ

  . ٣١٤لابن تیمیة صـ

  .٣/١٦٠الوسائل ) ٣(
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یعني في المدینة بین الظهر  جمع النبي : قال ما ورد عن ابن مسعود 

صــنعت ذلــك لــئلا «: والعصــر وبــین المغــرب والعشــاء فقیــل لــه فــي ذلــك فقــال

»تحرج أمتي
)١(

.  

جمــع بــین الصــلاتین مــن غیــر «: نبــي أن الومــا ورد عــن ابــن عبــاس 

»خوف ولا سفر
)٢(

.  

وتصــلح هــذه الأدلــة للاســتدلال لمــا ذهــب إلیــه جمهــور الفقهــاء؛ لأنــه إذا 

  .جمع بغیر عذر فالجمع بعذر أولى ثبت أنه 

وبالنظر في آراء الفقهاء السابق عرضها یترجح ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء 

بــین الصــلاتین تخفیفــا علــى المــریض مـن اعتبــار المــرض عــذرا مبیحــا للجمــع 

قدر الإمكان ویلحق بالمریض كبیر السـن إذا كـان یصـحب كبـر السـن مشـقة 

في الخروج لكل صلاة قیاسا على عذر المرض كـأن یجـد المسـنین أو ذویهـم 

مشــقة فــي الوضــوء لكــل صــلاة وفــي هــذا تخفیــف عــن المســنین حفاظــا علــى 

  .حقهم في إدراك فضل الجماعة

  .حكم ترك صلاة الجمعة لعذر كبر السن: نیةالمسألة الثا

ــــر عــــذر  ــــاق الفقهــــاء، فــــلا یجــــوز تركهــــا لغی صــــلاة الجمعــــة فــــرض باتف

شــرعي
)٣(

ومــن الأعــذار المبیحــة لتــرك صــلاة الجمعــة المــرض الــذي یشــق  .

مــن «: قــال أن رســول الله معــه الســعي إلیهــا لمــا ورد عــن ســیدنا جــابر 

                                                 

  . الجمع بین الصلاتین: الصلاة، باب: المعجم الكبیر للطبراني، كتاب) ١(

الجمـع بـین الصـلاتین فـي : الصـلاة، بـاب: أخرجه الإمام مسلم في صحیحه، كتـاب) ٢(

  .حضرال

  .١٨٨موسوعة الإجماع لابن تیمیة صـ) ٣(
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عبــد مملــوك، أو : لجمعــة إلا أربعــةكــان یــؤمن بــا� والیــوم الآخــر فعلیــه با

»امرأة، أوصبي، أو مریض
)١(

، وهذا العذر متفق علیه بین الفقهاء
)٢(

.  

ویلحــق بعــذر المــرض عــذر كبــر الســن إذا خــاف المســن علــى نفســه مــن 

الانزلاق وهو في طریقـه إلـى المسـجد الجـامع، أو خـاف مـن حصـر البـول أو 

م أو زیادتــــه مــــن الآم فقــــد الطهــــور مــــع طــــول الخطبــــة، أو خشــــیة حــــدوث ألــــ

الشــــیخوخة وأعراضــــها، وهــــذا هــــو مــــا علیــــه الجمهــــور
)٣(

، قیاســــا علــــى عــــذر 

  .المرض بجامع زیادة المشقة فیهما

وبهذا یتضح أن كبر السن له أثره الواضح في التخفیـف بإسـقاط فریضـة 

  . جزاء صلاة الظهر عنهاأالجمعة و 

  .سنحكم ترك صلاة الجماعة لعذر كبر ال: المسألة الثالثة

صــــلاة الجماعــــة مــــأمور بهــــا باتفــــاق الفقهــــاء یعاقــــب علــــى تركهــــا بغیــــر 

عذر
)٤(

.  

                                                 

تلخــیص الحبیــر : رواه أبــو داود والحــاكم وقــال الحــافظ وصــححه غیــر واحــد، ینظــر) ١(

٢/٦٥.  

، وبدایـــة ١٩٢، والثمـــر الـــداني صــــ١٦٣ســـبیل الفـــلاح بشـــرح نـــور الإیضـــاح صــــ) ٢(

ـــد الله العبـــادي صــــ.المجتهـــد ونهایـــة المقتصـــد، تـــح د ولـــى الأ  ،، دار الســـلام٣٦٤عب

م، والبیــان فــي مــذهب الإمــام الشــافعي لأبــي الحســین یحیــى بــن أبــي ١٩٩٥=هـــ١٤١٦

ــي ــي الشــافعي الیمن ــن ســالم العمران ــر ب ، دار المنهــاج للطباعــة والنشــر، ٢/٥٤٥ :الخی

  .١٠٦والروض المربع صـ

  .المراجع السابقة نفس المواضع) ٣(

، ٩٠لمربــــع صـــــ، والــــروض ا١/٣٣١، وبدایــــة المجتهــــد ١/٢٢٧تحفــــة الفقهــــاء ) ٤(

  .١/٣٨٨، والفقه على المذاهب الأربعة ١٦٩وموسوعة الإجماع لابن تیمیة صـ
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المطـــر الشـــدید، والبـــرد الشـــدید، والوحـــل الـــذي :ومـــن الأعـــذار المبیحـــة لتركهـــا

یتـأذي بـه، والمـرض، والخــوف مـن ظـالم، والخـوف مــن الحـبس لـدین إن كــان 

معسرا، والأعمى إن لم یجد قائما ولم یهتد بنفسه ونحوهم
)١(

.  

ویلحـــق بهـــؤلاء المســـن الـــذي حـــال كبـــر ســـنه عـــن إدراك الجماعـــة بســـبب مـــا 

یعتریه من أمراض الشـیخوخة وبهـذا یمكـن القـول بـأن الشـیخوخة تعـد رخصـة 

فـــي تـــرك الجماعـــة بالمســـجد قیاســـا علـــى صـــلاة الجمعـــة وهـــو مـــا یتفـــق مـــع 

  .مقاصد الشریعة من الیسر والتخفیف لأهل الأعذار

المســـنین أو یشــــق علیــــه فـــي الــــذهاب لصــــلاة  هـــذا بالنســــبة لمـــن یعجــــز مــــن

  .الجماعة

أما من یستطیع الذهاب إلیها فلا یسـعه تركهـا، ولكـن ینبغـي للإمـام التخفیـف 

وإذا صــلى المســـن فــي بیتــه فلــه أن یصـــلي فــي جماعــة ولــو مـــع  .مراعــاة لــه

  .امرأته

ویشرع لـه أن ییسـر علـى نفسـه فـي الصـلاة قـدر اسـتطاعته فـإن صـلى وحـده 

القیام صلى قاعـدا وإلا فجالسـا وإلا فمضـطجعا وإلا أومـأ بـالركوع  ولم یستطع

والســجود، وفــي هــذا كلــه أثــر التخفیــف بســبب كبــر الســن أصــبح واضــحا بــل 

  .أوضح من الشمس في رابعة النهار

                                                 

  .١/٣٨٨الفقه على المذاهب الأربعة ) ١(
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: لـه تعـالىصیام شهر رمضان فرض عین على من یستطیع الصـیام لقو 

M  p   o  n  m  l  k  j  i   h

s  r  qt  y   x  w  v  uL)١(
.  

وأجمــع الفقهــاء علــى أن الشــیخ الكبیــر والمــرأة العجــوز اللــذین لا یقـــدران 

علــى الصــیام مــن حقهمــا الفطــر
)٢(

، إلا أنهــم اختلفــوا فــي الواجــب علیهمــا إذا 

  :أفطرا على النحو التالي

 -الحنفیة وجمهـور الشـافعیة والحنابلـة –جمهور الفقهاء: المذهب الأول

حیـــث یـــرون أن علـــى الشـــیخ الكبیـــر والمـــرأة العجـــوز الإطعـــام إذا أفطـــرا فـــي 

رمضان والقدر الواجب إخراجه عند الأكثرین مد
)٣(

، عن كل یوم
)٤(

.  

                                                 

  .١٨٥البقرة الآیة ) ١(

، وشــرح بدایــة المجتهــد ونهایــة ٢٠٩ســبیل الفــلاح فــي شــرح نــور الإیضــاح صـــ) ٢(

هب الشـافعي لأبـي الحسـین ،والبیـان فـي مـذ٢/٧٢١المقتصد وبهامشه السـبیل المرشـد 

دار المنهــاج، / ، ط٣/٤٦٦یحیــى بــن أبــي الخیــر بــن ســالم العمرانــي الشــافعي الیمنــي 

  . ١٥٩والروض المربع صـ

 ٥١٠(مكیال قدیم، وهو یساوي بالمیزان الحدیث خمسمائة وعشـر جرامـا : المد هو) ٣(

ــى زاد المســتقنع : ، ینظــر)جــرام ــع عل آســام  مؤسســة/ ، ط١٧٧، ٦/١٧٦الشــرح الممت

  ).مد(م، والمعجم الوجیز مادة ١٩٩٤/ هـ١٤١٥الریاض، الأولى 

، والبیان في مذهب الشـافعي ٢/٧٢٨، وشرح بدایة المجتهد ٢٠٩سبیل الفلاح صـ) ٤(

  . دار الكتاب العربي/ ، ط٣/٧٩، والمغني والشرح الكبیر ٣/٤٦٦
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حیـث یـرى أنـه لـیس علیهمـا إطعـام إلا أنـه  للإمام مالـك: المذهب الثاني

مد أیضایستحب لهما أن یطعما عن كل یوم 
)١(

.  

M  Q :واستدل الفقهاء على الإجماع على جواز الفطر للمسن بقوله تعالى

  _  ^]   \     [  Z  Y  X  WV  U   T  S      R

f            e  d  cb   a  `L)٢(
.  

على وجوب الإطعام بالآیة السـابقة، وقـول ابـن عبـاس فـي  واستدل الجمهور

)نزلت رخصة للشیخ الكبیر(تفسیرها 
)٣(

.  

إن الأداء صـــوم واجـــب فجـــاز أن یســـقط إلـــى الكفـــارة : كمـــا اســـتدلوا بقـــولهم

كالقضاء
)٤(

.  

أمــا الإمــام مالــك فاســتدل علــى عــدم وجــوب الإطعــام بــأن الشــیخ الكبیــر تــرك 

الصوم لعجزه فلم تجب فدیة كما لو تركه لمرض اتصل به الموت
)٥(

.  

یــه جمهــور ومــن خــلال النظــر فــي أدلــة الفــریقین یتــرجح لــدي مــا ذهــب إل

الفقهــاء مــن وجــوب الإطعــام لموافقتــه لظــاهر الآیــة الكریمــة، والعقــل یقتضــیه 

أیضــا؛ لأن الإطعــام بــدل عــن أداء صــوم واجــب والبــدل عــن الواجــب یصــیر 

  .واجبا

                                                 

  .٢٥٣، والثمر الداني صـ٢/٧٢٨شرح بدایة المجتهد ) ١(

  ١٨٤رة آیة سورة البق) ٢(

  .٢/٢٨٨تفسیر القرطبي ) ٣(

  . ٣/٧٩المغني والشرح الكبیر ) ٤(

  .المرجع السابق نفس الصفحة) ٥(
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٥١٠  

ولیس هذا في صوم رمضان فحسب، بل في صوم الكفارة أیضا، فقد أجمع 

الصیام ففرضه  أهل العلم على أن المظاهر إذا لم یجد رقبة ولم یستطع

إطعام ستین مسكینا
)١(

M  T  S  R  Q  P  :، لقوله تعالى

]  \  [  Z  Y  X  W  V     U^  a     ̀  _b    c

  p  o  n  m    l  k  j     i  h  g  f  e  d

qr  x   w  v  u    t  sL)٢(
  .  

أن الشـریعة الإسـلامیة راعـت حقـوق  وخلاصة القول في هـذه المسـألة

رعت لهـم فـي العبـادات رخصـا للتخفیـف عـنهم مـع عـدم حرمـانهم المسنین فشـ

من ثوابها فبینت أن كبار السن الـذین لا یسـتطیعون الصـوم لا یكـون الصـوم 

واجبـا فـي حقهــم، وإنمـا الواجـب فــي حقهـم الفدیـة دون القضــاء، وفـي التكلیــف 

بالفدیـــة تمـــام المراعــــاة لحقـــوقهم لكونـــه یشــــعرهم بشـــرف التكلیـــف ولا یجعلهــــم 

لا، وفــي هــذا الحكــم الأثــر الواضــح فــي الرعایــة التامــة للمســنین وبالتــالي همــ

  .تحقیق حد الكفایة لدى معظم فقراء المجتمع الذي یعیش فیه المسن

                                                 

  .٨/٥٥٣المغني والشرح الكبیر ) ١(

  .٤، ٣المجادلة الآیة ) ٢(
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الحج هو أحد الأركان الخمسة التـي بنـي علیهـا الإسـلام وهـو واجـب فـي 

ــــــل، : عــــــدة شــــــروط هــــــيالعمــــــر مــــــرة واحــــــدة بعــــــد اســــــتیفاء  الإســــــلام، والعق

  .)١(والبلوغ،والحریة، والاستطاعة باتفاق الفقهاء

فمتــى تــوافرت هــذه الشــروط وجــب الحــج، والــذي یهمنــا فــي هــذا المبحــث 

من بین هذه الشروط شرط الاسـتطاعة، فـالحج لا یجـب إلا علـى المسـتطیع، 

ك، فمن ملك الزاد وحد الاستطاعة ملك الزاد والراحلة والقدرة على آداء المناس

والراحلـــة إلا أنـــه لا یســـتطیع آداء بعـــض المناســـك فـــي الحـــج كرمـــي الجمـــار 

مثلا، أو الهرولة في السعي، ففي رمي الجمار ینیب من یرمي عنه
)٢(

، وفي 

ــة یكتفــي بالمشــي قــدر اســتطاعته، لمــا ورد أن رجــلا قــال لعبــد الله بــن  الهرول

، إنــــي أراك تمشــــي والنــــاس یــــا أبــــا عبــــد الــــرحمن: عمــــر بــــین الصــــفا والمــــروة

                                                 

، والبیــان فــي مــذهب الشــافعي ٤/١٠، والبیــان والتحصــیل ١/٣٧٩تحفــة الفقهــاء ) ١(

  .  ٧/٣٦، والمحلي لابن حزم ٣/١٦١، المغني والشرح الكبیر ٤/١٧

أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن حســـن إســـماعیل / ، تحقیـــق٤/٦٩المبســـوط للسرخســـي ) ٢(

ــك / م، ط٢٠٠١/هـــ١٤٢١، ١الشــافعي، جـــ ــام مال ــرى، للإم ــة الكب ــة، والمدون دار المعرف

دار صــــادر، / هـــــ، ط١٤١٩الأولــــى / حمــــدي الــــدمرداش محمــــد ط/ ، تحقیــــق١/٤٢٣

، ٢/٥١٠دار الفكـر، وكشــاف القنـاع للبهــوتي / ، ط٦/٢٨٣بیـروت، والمجمـوع للنــووي 

  .هـ١٤٠٣عالم الكتب، بیروت، / ، ط٥١١
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یمشــي، وإن أســع فقــد  إن أمشــي فقــد رأیــت رســول الله [: یســعون، قــال

]یسعى، وأنا شیخ كبیر رأیت رسول الله 
)١(

.  

هــذا إذا كــان یســتطیع القــدرة علــى أداء بقیــة المناســك مــن طــواف وســعي 

 وغیرهــا أمــا إذا كــان یمتلــك القــدرة المالیــة ویعجــز عــن القــدرة البدنیــة كالشــیخ

الكبیر والمرأة العجوز، فإنه یجب علیهما أن ینیبا من یحـج عنهمـا وإن وجـداه 

في قول الجمهور من الحنفیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة
)٢(

.  

جــاءت امــرأة مــن «: لمــا ورد عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أنــه قــال

ي یا رسول الله إن فریضة الله على عباده في الحج أدركـت أبـ: خثعم فقالت

نعـم وذلـك : شیخا كبیرا لا یستطیع أن یثبت على الراحلـة أفـأحج عنـه؟ قـال

»في حجة الوداع
)٣(

.  

حیــث  -رحمــه الله –خلافــا للإمــام مالـك  هـذا مــا علیــه جمهــور الفقهــاء

یرى أن العاجز عن الاستطاعة بنفسـه لا حـج علیـه
)٤(

¢  M :، لقولـه تعـالى

¥  ¤  £L)٥(
لا تـــدخلها  وهـــذا غیـــر مســـتطیع، ولأن هـــذه عبـــادة 

النیابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة
)٦(

.  

                                                 

ماجـاء : الحـج، بـاب:حـدیث حسـن صـحیح، كتـاب: أخرجه الترمذي فـي سـننه وقـال) ١(

  .في السعي بین الصفا والمروة

، والمغنـــي والشـــرح ٤/٣٩، والبیـــان فـــي مـــذهب الشـــافعي ١/٣٨٤تحفـــة الفقهـــاء ) ٢(

  .٧/٥٧، والمحلي لابن حزم ٣/١٧٧الكبیر 

وجوب الحج وفضـله، ومسـلم فـي : الحج، باب: أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب) ٣(

  . باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما: صحیحه، كتاب

  .٤/١١، والبیان والتحصیل ٢/١٤٣إقامة الحجة بالدلیل ) ٤(

  .)٩٧(سورة آل عمران، من الآیة )٥(

  . ٣/١٧٧سابقة نفس الموضع، والمغني والشرح الكبیر المراجع ال) ٦(
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ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء من وجـوب الحـج علـى المسـتطیع : والراجح

بالمال الواجد من ینوب عنه في أداء المناسك؛ لأن هذه هي اسـتطاعته، أمـا 

ول تفسیر الاستطاعة بالنفس فقط فهذا تخصیص بدون مخصص، وأما المعق

بأن هذه العبادة لا تدخلها النیابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز فغیـر مسـلم 

  .به؛ لأنه لا حاجة إلى النیابة مع القدرة بخلاف العجز

وعلــى الصــلاة فقیــاس مــع الفــارق؛ لأن  وأمــا قیــاس الحــج علــى الصــوم

الصوم یفـوت إلـى بـدل وهـو الفدیـة كمـا سـبق بیانـه، والحـج إن فـات یفـوت لا 

بدل، وأما الصلاة فیمكن تأدیتها بكیفیة تتناسب مع قدرة المصـلي بحیـث  إلى

  .یمكن خلوها من المشقة، وأما الحج فلا یخلو فعله من مشقة غالبا

ولـیس بخفــي مــا یحدثـه وجــوب الحــج علــى المسـتطیع بالإنابــة لكبــر ســنه 

الذي حال بینه وبین أداء الماسك بنفسه ما یحدثه من تأثیر حسن في المسن 

داء هذه العبادة وأنـه غیـر أغیره، أما المسن فیشعر بأهمیة وجوده وسعادته بو 

مهمــل، وأمــا غیــره ســواء مــن أنابــه المســن أو غیــره مــن المجتمــع الــذي یعــیش 

فیــه المســن فــإن لهــذا الحكــم أثــره الحســن علیــه مــن حیــث إعــادة تقویــة الصــلة 

شترط للنائب عن بینه وبین الله وسائر المجتمع عن طریق هذه العبادة التي ی

المســن فیهــا أن یكــون قــد حــج عــن نفســه أولا فیعیــد ارتباطــه مــرة أخــرى بتلــك 

المشاعر العظام، وما فیها من أسرار فیسعد وینعم المجتمع بأثره، ولا یفـوتني 

أبنـائهم هنا أن أنوه إلى أنه یستحب لكبار السن أن یوصـوا بـالحج عـنهم أحـد 

ن نفسـه لعـل هـذه الوصـیة تجـد أبنـاء داء الحـج عـأعند اسـتطاعة الابـن وبعـد 

  .بررة یعملون بها
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إن المعاملات المالیة في الإسلام قائمة على العدل والفضل وكلاهما له 

من العقود ما یحققه، فالعدل یتحقق في عقود البیوع المالیة من بیـع، وشـراء، 

هــا مــن عقــود المعاوضــات، والفضــل یتحقــق فــي عقــود وإجــارة وشــركات وغیر 

  .التبرعات كالهبة والوصیة والقرض ونحوه

وممـالا شـك فیـه أن المسـن الــذي لـم تقـم علیـه بینــة تثبـت عـدم رشـده فــي 

التصــرف لــه كامــل الحــق فــي إمضــاء مثــل هــذه التصــرفات بنوعیهــا ســواء مــا 

كــان منهــا قائمــا علــى العــدل كعقــود المعاوضــات
)١(

كــان قائمــا علــى ، أو مــا 

ــــة  ــــى أن الأصــــل فــــي المعــــاملات المالی الفضــــل كعقــــود التبرعــــات اســــتنادا إل

كمـا  .ك، وهـذا مـا علیـه جمـاهیر الفقهـاءالإباحة، وأن كل إنسان حر فیما یمل

أنهم یرون في إجـراء عقـود التبرعـات كالهبـة والوصـیة علـى وجـه الخصـوص 

  . لورثةتقیید تصرفه بثلث التركة فقط حتى لا تفوت مصالح ا

كمــا یــرون اســتحباب الوصــیة منــه للأجنبــي فــي حــدود الثلــث
)٢(

، خلافــا 

للظاهریـــة
)٣(

، وللورثـــة أیضـــا ولكـــن تكـــون الوصـــیة هنـــا موقوفـــة علـــى إجـــازة 

                                                 

،ومنهـاج الطـالبین وعمـدة المتقـین ٨٥وما بعـدها، وأقـرب المسـالك صــ ٢/٣اللباب ) ١(

  . ٥-٤/٣دار المنهاج، والمغني والشرح الكبیر /، ط٢١٠صـ

، ومنهـاج الطـالبین ١٤٦، وأقـرب المسـالك لمـذهب الإمـام مالـك صــ٤/١٦٨اللباب ) ٢(

دار / ، ط٣٥٢متقین للإمام محي الدین أبي زكریا یحیـى بـن شـرف النـووي صــوعمدة ال

  . وما بعدها ٦/٤١٤المنهاج، والمعني والشرح الكبیر 

  .٩/٣١٢المحلي لابن حزم ) ٣(
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ـــة خلافـــا للمالكیـــة هنـــا حیـــث یـــرون أن إجـــازة الورثـــة لا تعتبـــر إمضـــاء  الورث

للوصیة وإنما هي عطیة جدیدة منهم
)١(

.  

، وأمــــا الظاهریــــة فیــــرون بطــــلان ف لفظــــيوأرى أن الخــــلاف هنــــا خــــلا

الوصیة
)٢(

  .، ومثل هذا ما لو أوصى لأجنبي بما فوق الثلث

وفي هذا جمع بین مصلحته مـن جهـة ومصـلحة الورثـة مـن جهـة أخـرى، أمـا 

مصلحته هو ففـي إباحـة تصـرفه فـي فعـل الخیـر وجلبـه لنفسـه، وأمـا مصـلحة 

نفـاذ الوصـیة لأحـد الورثـة  وفـي توقـف .الورثة ففي تركه لهم مالا یتكففـون بـه

  . على إجازة بقیة الورثة فیه مراعاة لحقهم أیضا

وكما تجوز منه الوصـیة وتسـتحب یجـوز أیضـا منـه الإیصـاء ویسـتحب، 

ومعنــاه، أن یوصــي إنســانا عــاقلا رشــیدا یتــولى أمــور ورثتــه أو مــن هــم تحــت 

ه وعــدم ولایتــه لكــي یستشــیروه فــي أمــورهم المالیــة بعــد وفــاة المســن أوفــي حیاتــ

مقدرته تسییر أمورهم المالیة
)٣(

.  

إذا كــان المســن رشــیدا فــي تصــرفاته، أمــا إذا كــان غیــر رشــید بــأن  ،هــذا

قامـــت البینـــة المثبتـــة لعـــدم رشـــده فـــإن الحجـــر علیـــه فـــي هـــذه الحالـــة مشـــروع 

وبالتالي لا ینفذ له تصرف من هذه التصرفات سواء كان معاوضة أم تبرعـا، 

هاءوهذا ما علیه جمهور الفق
)٤(

.  

                                                 

  .١٤٦أقرب المسالك صـ) ١(

  .وما بعدها ٩/٣١٦المحلي لابن حزم ) ٢(

  . ٣٥٨منهاج الطالبین وعمدة المتقین صـ) ٣(

  . وما بعدها ٤/١٩٢٢ة المجتهد شرح بدای) ٤(
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خلافا لأبي حنیفة والظاهریـة حیـث یـرون أنـه لا یجـوز الحجـر علـى أحـد فـي 

ماله إلا على من لم یبلغ أو على مجنون في حال جنونه
)١(

.  

واســتدل هــؤلاء بــأن المســن ولــو كــان غیــر رشــید فهــو حــر مكلــف فــلا یحجــر 

علیه كالرشید
)٢(

.  

ثبــت عــدم أمــا الجمهــور فقــد اســتدلوا لوجــوب الحجــر علــى المســن الــذي 

إن الحجر على الصـغار إنمـا وجـب لمعنـى التبـذیر الـذي یوجـد : رشده بقولهم

فــیهم غالبــا، فوجــب أن یجــب الحجــر علــى مــن وجــد فیــه هــذا المعنــى وإن لــم 

یكن صغیرا، ودلالة ذلك أن الله سبحانه وتعالى اشترط في رفع الحجر عـنهم 

)٣(M Ã  Â      Á  À  ¿  ¾  ½L: إیناس الرشد قال تعـالى
 ،

فدل هذا علـى أن السـبب المقتضـي للحجـر هـو السـفه
)٤(

، وهـذا مـا أمیـل إلیـه 

  .وأرجحه مراعاة لحقوق الورثة والغرماء

في إجراء عقود المعاوضـات المالیـة، وعقـود  هذا بالنسبة لحق المسنین

التبرعات، ولا یخفى ما في هذا من أثر واضح في مراعاة المسـنین وتصـحیح 

وتكریمهم مع المحافظـة علـى إحـدى الكلیـات الخمـس تصرفاتهم قدر الإمكان 

  .في الشریعة الإسلامیة وهي حفظ المال، مراعاة حقوق ورثته وغرمائه

ویلحـــق بــــإجراء عقـــود المعاوضــــات المالیـــة، وعقــــود التبرعـــات مــــن قبــــل 

  .المسنین إقرارهم بالمال لغیرهم

فإمـا أن یكـون فإذا أقر المسن بالمال لغیره فلا یخلو أمر المقر له من حالین 

ــا وإمــا أن یكــون وارثــا، فــإن كــان المقــر لــه أجنبیــا فــإن الإقــرار صــحیح  أجنبی

                                                 

  .٨/٢٧٨، المحلي ٢/٦٨اللباب ) ١(

  .المرجع السابق نفس الصفحة) ٢(

  . ٦النساء آیة ) ٣(

  .وما بعدها ٤/١٩٢٢شرح بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ) ٤(
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وینفـــذ قیاســـا علـــى إقـــرار المـــریض بالمـــال للأجنبـــي فإنـــه جـــائز بإجمـــاع أهـــل 

العلـم
)١(

؛ لأنـه غیـر مـتهم فـي إقـراره وحالـة المـرض أو كبـر السـن قـرائن تؤكـد 

قرار في حالة الصحة وعدم كبر صدقه واحتیاطه لنفسه وإبراء ذمته فأشبه الإ

السن بل قبول الإقرار في هذه الحالة أولى
)٢(

.  

أما إذا كان الإقرار بالمال من قبـل المسـن لـم یلـزم بـاقي الورثـة قبولـه إلا 

ببینـــة عنـــد أكثـــر أهـــل العلـــم كـــالمریض؛ لأنـــه مـــتهم فـــي إقـــراره هـــذا بمحاباتـــه 

للـــوارث المقـــر لـــه فیشـــبه الهبـــة لـــه والوصـــیة لـــه
)٣(

قـــال بعـــض أهـــل العلـــم و  .

كعطاء والحسن وإسـحاق وأبـو ثـور یقبـل إقـراره؛ لأن مـن صـح الإقـرار لـه فـي 

الصحة وعدم الكبر صح في المرض والكبر كالأجنبي
)٤(

.  

ــرأي الأول وهــم أكثــر أهــل العلــم هــو الــراجح  ومــا ذهــب إلیــه أصــحاب ال

ن لـتمكن التهمــة مــن إقــرار كبیــر السـن والمــریض للــوارث، فــالمرض وكبــر الســ

أمارة على دنـو الأجـل غالبـا فالتصـرف المشـوب بتهمـة فـي هـذه الحالـة یجـب 

ــاة ویقویهــا كبــر الســن  الاحتیــاط فــي قبولــه والأخــذ بــه، والــوارث مظنــة المحاب

  . والمرض فكان الأولى عدم قبول إقراره في هذه الحالة

  .هذا عن حكم إقرار المسن بالمال سواء كان للأجنبي أم للوارث وحق المسن فیه

  :وأما الأثر المترتب على هذا الحق فهو كما یلي

إن في إمضاء تصـرف إقـرار المسـن بالمـال للأجنبـي مراعـاة لحقـه وعـدم 

إهــدار لآدمیتــه ومــا یحدثــه فــي تبرئــة ذمتــه، ورد مظالمــه إلــى أصــحابها قبــل 

                                                 

  . ٥/٣٤٢المغني والشرح الكبیر ) ١(

  .وما بعدها ٥/٣٤٢المغني والشرح الكبیر ) ٢(

  .٥/٣٤٤ المرجع السابق) ٣(

  . المرجع السابق نفس الصفحة) ٤(
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المثول لیوم الحساب وفي الاحتیاط وعدم قبول إقـراره إذا كـان الإقـرار للـوارث 

�.لامته من تهمة محاباة بعض الورثةمته، وحفاظاً على سصوناً لكرا �
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  :ویشتمل على مطلبین

  .كبر السن وأثره في الزواج: المطلب الأول 

  . كبر السن وأثره في الطلاق وما یشبهه: المطلب الثاني
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إن ممــا لا شــك فیــه أن زواج المســنین إحــدى الظــواهر الاجتماعیــة التــي 

بدأت تنتشر في العدید من الأوساط، وترتبط تلك الظاهرة بكثیر من المعاییر 

النفســـــیة والاجتماعیـــــة والســـــمات الشخصـــــیة للمســـــن وكـــــذلك للمحیطـــــین بـــــه 

  .وموقفهم من ناحیة تقبل فكرة الزواج وتأییدها أو العكس

لـــیس بالضـــرورة أن یكـــون الـــدافع للـــزواج عنـــد المســـنین إشـــباع الغریـــزة و 

الجنسیة أصلا، وإنما یحتـاج المسـن للـزواج لمجـرد فكـر الوناسـة وهـذا هـو مـا 

دعــا العلمــاء المعاصــرین إلــى تســمیة هــذه الصــورة مــن الــزواج بصـــورة زواج 

  :الوناسة وعبروا عنها بأنها

: لجنسـیة بـین الـزوجین بمعنـىالزواج الذي لا یشتمل على المعاشرة ا(

أن یرتبط رجل كبیر في السن بامرأة في كامل صحتها ونشاطها لتعتنـي بـه 

بشــرط أن تتنـــازل عــن حقهـــا فــي المعاشـــرة الزوجیــة، مـــع تمتعهــا ببـــاقي 

)حقوقها في المهر والنفقة والسكن
)١(

.  

والتكییـف الفقهــي لهــذه الصـورة یشــیر إلــى أن هــذا الـزواج قریــب جــدا مــن 

باحــة وهــي إحــدى الأحكــام التكلیفیــة الخمســة التــي قــد تعتــري الــزواج، حكــم الإ

  :وهذه الأحكام هي

فـي حالـة مـا إذا كـان الـزوج قـادرا علـى مـؤن النكـاح وتـیقن أنـه : الوجوب -١

  .-الزنا -إذا لم یتزوج سیقع في المحظور 

  .في حالة ما إذا ظن أنه إن لم یتزوج یقع في المحظور: الندب -٢

                                                 

ــوان) ١( ــال بعن ــزواج: (مق ــي ال لأحمــد محمــود القاســم ) صــور اســتغلال الرجــل للمــرأة ف

  .م٦/١٢/٢٠٠٨بتاریخ  ٢٤٨٧بمجلة الحوار المتمدن، العدد 
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  .في حالة ما إذا تأكد أنه إذا تزوج سیقع في الظلم وعدم العدل :الحرمة -٣

  .في حالة ما إذا ظن أنه إذا تزوج سیقع في الظلم وعدم العدل :الكراهة -٤

في حالة ما إذا استوى عنـده الـزواج مـن عدمـه، فـلا هـو متـیقن  :الإباحة -٥

أنــه فــي حالــة عـــدم زواجــه ســیقع فــي المحظـــور ولا یظــن ذلــك، وأیضــا لـــیس 

  .متیقنا من الوقوع في الظلم إن تزوج ولا یخشاه

تسمى بحالة الاعتدال، بمعنى أنها هي المرادة عند إطلاق حكم  وهذه الحالة

الســنة علــى الــزواج كمــا عبــر عنهــا عامــة الفقهــاء وعــدوها الأصــل فــي حكــم 

الزواج، والأحكام الأربعة السابقة تعد أحكاما طارئة بالنظر إلى الدافع للزواج 

ترن بكل حالةالمق
)١(

.  

وبإمعــان النظــر فــي الأحكــام التكلیفیــة الخمســة للــزواج أؤكــد مــا قررتــه 

سـابقا مـن جــواز إطـلاق الإباحـة علــى زواج المسـنین حیـث جــاء فـي الــروض 

ویباح لمن لا شهوة له كالعنین(: المربع ما نصه
)٢(

)، والكبیر
)٣(

.  

ذ الدراسات أستا –وهذا هو ما أفتى به الشیخ صالح بن غانم السدلان 

ولكــــن بشــــرط أن تعلــــم  -العلیـــا بجامعــــة الإمــــام محمـــد بــــن ســــعود الإســـلامیة

الزوجة بذلك
)٤(

مع وضع بعض الضـوابط الشـرعیة التـي  وهذا ما أمیل إلیه، 

  :یحسن مراعاتها ومنها

                                                 

  .دار الفكر/ ، ط٢/٣بدایة المجتهد ) ١(

نتصاب فهـو بالتـالي هو المصاب بضعف انتصاب عضوه أو اكتمال هذا الا : العنین) ٢(

الـروض المربـع بشـرح زاد : غیر قادر على الجماع وربما إلى فترات متباعدة جدا، ینظـر

  . دار الفكر/ ط ٣٣١منصور بن یوسف البهوتي صـ/ المستقنع للشیخ

  .٣٣١الروض المربع صـ) ٣(

جاء ذلك في سیاق محاضرة ألقاها الشیخ بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة نقلا ) ٤(

  . م٢٠/٨/٢٠٠٨عن جریدة الوطن السعودیة الصادرة بتاریخ 
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  .حتى یخلو من العبث أن توجد مصلحة ظاهرة في الزواج )أ(

حتـى لا یحـدث مـا لا  سنأن یكن سن الزوجة مناسبا لسن الزوج  الم )ب(

  . یحمد عقباه من انحراف للزوجة

یجـب أن یكـون الـزوج قـادرا علـى  وفي حالة زواج المسن بامرأة صغیرة )ج(

  .وجود نفقته وما یلزم لأطفال قد یولدون نتیجة لهذا الزواج

ولا ینبغــي للورثــة الأصــلیین الاعتــراض علــى هــذا الــزواج بحجــة أن هــذا 

ــیهم رد الجمیــل فهــؤلاء  الــزواج یقلــل قــدر ســهامهم فــي المیــراث، بــل یجــب عل

الورثـــة غالبـــا هـــم الأبنـــاء وكـــم عـــانى الأب المســـن أو الأم المســـنة مـــن أجـــل 

تربیتهم ورعـایتهم، ولـو أن الأبنـاء أحـاطوا آبـاءهم وأمهـاتهم بـالعطف والرحمـة 

والرعایة ما فكر الآباء والأمهات في الزواج، أما وقد انشغل الأبناء بزوجاتهم 

عمــالهم، والبنــات بــأزواجهن وأعمــالهن وتركــوا الآبــاء والأمهــات یعــانون مــن وأ 

الوحــدة والفــراغ ویزیــدون الطــین بلــة بــالاعتراض علــى أمــر زواجهــم ویكتفــون 

بإیداعهم في دور المسـنین فهـذا لـیس مـن الوفـاء فـي شـيء، ویجـب أن یعقلـوا 

س للبشـــر جیـــدا أن المیـــراث قضـــیة محســـومة مـــن عنـــد الله العلـــیم الخبیـــر ولـــی

  .دخل فیه

وأخلص من هذا كله بأن المسن له كامل الحق في الزواج، وهذا بالطبع 

لـــه الأثـــر الكبیـــر فـــي عـــلاج المســـن مـــن الضـــغوط النفســـیة والاكتئـــاب الـــذي 

یصـــیب كبـــار الســـن، وخصوصـــا بعـــد التقاعـــد ووجـــود أوقـــات فـــراغ كبیـــرة فـــي 

لخجـــــل حیـــــاتهم، والمعـــــروف أن أزمـــــات خریـــــف العمـــــر تصـــــیب المســـــنین با

الاجتماعي والرغبة في الانعزال عـن المجتمـع وهـذا یحتـاج تواجـد مـن الأبنـاء 

معهم، فإن لم یتحقق ذلك یكون الزواج ضـروریا لحمایـة كبـار السـن مـن تلـك 

  .الأزمات النفسیة
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الذكر والأنثى شأنه إن الطلاق یعد محور ارتكاز الحیاة الاجتماعیة بین 

شأن الزواج تماما، ولذلك فإن الطلاق یصـح ممـن یصـح منـه الـزواج، وعلیـه 

فــــإن المســــن كمــــا یجــــوز زواجــــه یجــــوز طلاقــــه، غیــــر أنــــه یفــــارق غیــــره مــــن 

  :مسائل منهاالأصحاء في 

  .میراث مبتوتة الشیخ الهرم المتوفي أثناء العدة: أولا

كبــرى وقــد ذهــب الجمهــور مــن  المبتوتــة هــي المطلقــة طلاقــا بائنــا بینونــة

الفقهاء
)١(

، إلى استحقاقها المیـراث إن مـات زوجهـا الهـرم فـي العـدة كـالمطلق 

المـــــریض الـــــذي مـــــات فـــــي عـــــدة مطلقتـــــه، تطبیقـــــا لمبـــــدأ المعاملـــــة بنقـــــیض 

المقصود، ویمكن أن یستدل لـذلك بمـا ورد مـن قضـاء أمیـر المـؤمنین عثمـان 

فــي میــراث تماضــر الكلبیــة مــن زوجهــا عبــد الــرحمن بــن عــوف  بــن عفــان 

  حین طلقها ثلاثا في مرض موته، فشاور عثمان الصـحابة فأشـاروا علیـه

بمیراثها منه، وقضى بذلك
)٢(

.  

ولم یعرف عن الصحابة خلاف في وقت القضاء في هذه المسألة، وإنما 

)ورثهالو كنت أنا لم أ(: ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبیر قال
)٣(

.  

                                                 

وما بعدها، والبحر الرائق شرح كنز الـدقائق  ٥٤٠موسوعة الإجماع لابن تیمیة صـ) ١(

  . وما بعدها ٣/٢٤١وما بعدها، والهدایة شرح بدایة المبتدي  ٤/٧٠لابن نجیم 

: اده متصــل، كتــابإســن: وقــال) ١٥١٢٨(أخرجـه البیهقــي فــي الســنن الكبــرى بــرقم ) ٢(

  . ما جاء في توریث المبتوتة في مرض الموت: الخلع والطلاق، باب

  . ٥٤١موسوعة الإجماع صـ) ٣(
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أن الطـلاق : وبمثل ما قال ابن الزبیر جاء قول الشافعي فـي الجدیـد ودلیلهمـا

واقع بحیث لو ماتت هي لم یرثها بالاتفاق
)١(

.  

ـــراجح مـــا ذهـــب إلیـــه الجمهـــور لقـــوة مـــا اســـتدلوا بـــه وضـــعف قیـــاس : وال

فالثابـت مـن ظـاهر  .میراثها منه على میراثه منهـا لوجـود الفـارق بـین الحـالین

ل أنــه طلقهــا فــرارا مــن المیــراث؛ لأن الهــرم والمــرض مظنــة المــوت غالبــا الحــا

  .وهو یملك الفرار بالطلاق بخلافها

فیظهر في استحقاق الزوجة المیراث  وأما الأثر المترتب على هذا الحق

من المسـن، وقـد تكـون فـي أغلـب الأحـوال هـي أیضـا مسـنة، وإن كانـت غیـر 

ث مــن زوجهــا الهــرم منــع لظلمهــا منــه، مســنة أو مســنة ففــي اســتحقاقها المیــرا

ــدنیا  وفــي عــدم إمضــاء الظلــم منــه لزوجتــه إنصــاف لــه أیضــا ونفــع لــه فــي ال

  .والآخرة
  

مدى اعتبار حق الزوجة الشابة في طلـب التفریـق مـن زوجهـا الـذي : ثانیا

  .عجز عن إشباع رغبتها الجنسیة

یــرى عامــة أهــل العلــم
)٢(

جهــا ، أن للزوجــة الحــق فــي طلــب الفرقــة مــن زو 

   Mw  vx :الـــــذي ثبـــــت عجـــــزه عـــــن الجمـــــاع أخـــــذا مـــــن قولـــــه تعـــــالى

}  |  {  z  yL)٣(
.  

                                                 

  .٥٤١موسوعة الإجماع صـ) ١(

وما  ٩/٣٠٢، والبیان في مذهب الشافعي ٦٥، وأقرب المسالك صـ٣/٣٢٦الهدایة ) ٢(

  .٣٤٢بعدها، والروض المربع صـ

  .٢٢٩: البقرة) ٣(
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  : ووجه الاستدلال

أن الله عـــــز وجـــــل خیـــــر الأزواج بـــــین أن یمســـــكوا النســـــاء بمعـــــروف أو 

یســـــرحوهن بإحســـــان، والإمســـــاك بمعـــــروف لا یكـــــون بغیـــــر وطء؛ لأنـــــه هـــــو 

مــن هــذا الوجــه تعــین المقصــود بالنكــاح فــإذا تعــذر علیــه الإمســاك بمعــروف 

علیه التسریح بإحسان؛ لأن من خیر بین شیئین إذا تعذر علیه أحدهما تعین 

علیه الآخر
)١(

.  

ومــن خــلال إمعــان النظــر فــي هــذا الحكــم ودلیلــه یتضــح الأثــر المترتــب علیــه 

وهو تجنب ضرر عدم التحصن لزوجة المسـن وفـي هـذا مراعـاة لحـق المسـن 

  .نفسه وصون له من لحوق العار به

                                                 

  . وما بعدها ٩/٣٠٢لبیان في مذهب الشافعي ا) ١(
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معلــوم أن الجهــاد فــي الإســلام فــرض علــى الكفایــة إذا قــام بــه قــوم ســقط عــن 

الباقین
)١(

.  

  :ویتعین الجهاد في ثلاثة مواضع

إذا التقـــى الزحفـــان وتقابـــل الصـــفان حـــرم علـــى مـــن حضـــر : أحـــدها

  .الانصراف وتعین علیه المقام

  .لكفار ببلد تعین على أهله دفعهم وقتالهمإذا نزل ا: الثاني

إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفیر معه: الثالث
)٢(

.  

ــل المجاهــد فــي «: بقولــه ویكفــي فــي بیــان فضــله مــا ذكــره المصــطفي  مث

»سبیل الله كمثل الصائم القائم
)٣(

لغدوة  أو روحـة فـي سـبیل «: ، وقولـه 

»الله خیر من الدنیا وما فیها
)٤(

.  
  

  :حدیث في هذا المبحث ینتظم في مطلبینوال

  .كبر السن وأثره في الإعفاء من الجهاد : المطلب الأول

  .كبر السن وأثره في  الحروب: المطلب الثاني

                                                 

ــة ) ١( / ، والبیجرمــي علــي الخطیــب، للشــیخ١٤١، وأقــرب المســالك صـــ٤/٢١٧الهدای

دار الكتب العلمیـة بیـروت، والمغنـي / ، ط٥/١٢٧سلیمان بن محمد بن عمر البیجرمي 

  .١٠/٢٦٤والشرح الكبیر 

  .، ما بعدها٢٦٥المرجع السابق صـ) ٢(

ــ) ٣( ــابأخرجــه مســلم ف ــاب: ي صــحیحه، كت فضــل الشــهادة فــي ســبیل الله : الجهــاد، ب

  .تعالى

الغــدوة والروحــة فــي : الجهــاد والســیر، بــاب: أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب) ٤(

  .سبیل الله
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من خلال التمهید السابق تبین أن الجهاد فرض كفایة ویتعین في بعض 

الإســـلام، والبلـــوغ، : إلیهـــا، لكـــن لهـــذا الحكـــم شـــروط منهـــاالمواضـــع المشـــار 

  .والعقل، والحریة، والذكوریة، والسلامة من الضرر، ووجود النفقة

ویهمنا في هذا المبحث إلقاء الضوء على شرط السلامة من الضـرر،        

ومعناه السلامة من العمى، والعرج، والمرض
)١(

.  

M  Q     W  V  U  T    S  R   :ودلیــــــل هــــــذا الشــــــرط قولــــــه تعــــــالى

\      [  Z    Y  XL)٢(
.  

والعمى معروف، وأما العرج فالمانع من الجهاد بسببه هو العرج الذي        

  .یمنع من المشي الجید والركوب

وكـــذلك المـــرض المـــانع هـــو المـــرض الشـــدید، أمـــا الخفیـــف فـــلا یمنـــع        

إلـى الجهـاد فـلا یجـب  ویلحق بهؤلاء المسن الذي أعیاه كبر سـنه عـن السـعي

ـــه  ـــى المســـتطیع، إلا إذا تعـــین الجهـــاد فإن علیـــه؛ لأن الجهـــاد لا یجـــب إلا عل

یجــب علــى الجمیــع كــل بحســب اســتطاعته
)٣(

§  M  :، فــي حــدود قولــه تعــالى

¬  «  ª  ©   ¨L)٤(
.  

                                                 

  .١٠/٣٦٧المغني والشرح الكبیر ) ١(

  . ٦١النور ) ٢(

ــــ ٥/١٢٧، والبیجرمـــي علـــي الخطیـــب ١٤١، وأقـــرب المســـالك صــــ٤/١١٥اللبـــاب ) ٣(

  .١٠/٢٦٤والمغني والشرح الكبیر 

  . ٢٨٦البقرة ) ٤(
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فالمســن الــذي أعیــاه كبــر ســنه عــن حمــل الســلاح لا یتوجــه إلیــه تكلیــف 

بالمسنین في هـذا المجـال عنـد هـذا الحـد، بـل  بالجهاد ولا تقف رحمة الإسلام

إن المسن الذي له ولد ویقوم بخدمته یرخص لهذا الولـد المكـث بجـوار والدیـه 

  .المسنین أو أحدهما لرعایتهما وبرهما شفقة علیهما ووفاء لهما

 -رضــي الله عنهمــا -والأصــل فــي ذلــك مــا روي عــن عبــد الله بــن عمــر 

ألـك أبـوان؟ : فاستشـاره فـي الجهـاد فقـال جاء رجل إلى النبي «: أنه قال

»ففیهما فجاهد: نعم قال: فقال
)١(

.  

فحق الوالدین مقدم على الجهاد في حالة كونه فرض كفایة وبهذا یتضح 

ــــي المجتمــــع  ــــى تمتــــع المســــن بهــــذا الحــــق ف ــــب عل ــــذي یترت ــــر العظــــیم ال الأث

  .یةالإسلامي الذي كفل للمسن كامل الرعایة والبر وموفور الشفقة والعنا

                                                 

متفــق : وجــوب الجهــاد، وقــال: تلخــیص الحبیــر فــي تخــریج أحادیــث الرافعــي، بــاب) ١(

اغـزوا تغنمـوا وسـافروا : علیه، وأخرجه الهیثمـي فـي مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، بـاب

بن أحمد الجبلي عن رواه الطبراني في الكبیر والأوسط عن شیخه محمد : تصحوا، وقال

  . ٥/٣٢٢أحمد بن عبد الرحیم الحارثي، وكلاهما لم أعرفه، وبقیة رجاله ثقات، 
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تكلمنا في المبحث السابق عن حق المسنین المسلمین في الجهـاد وتبـین 

أنهــم احتلــوا مســاحة كبیــرة فــي الإعفــاء مــن فرضــیة الجهــاد وفــي هــذا المبحــث 

ألقي الضوء على حق المسنین الكفار في الحـروب وهنـا تبـرز مسـألتان علـى 

  :النحو التالي

  .حكم قتل المسنین من الكفار عند قتالهم: ولىالأ 

  .حكم أخذ الجزیة من المسنین الكفار: والثانیة

حكـم قتـل المسـنین مـن الكفـار عنـد قتـالهم فبیانهـا كمـا : المسألة الأولـى وهـي

  :یلي

ــــة والحنابلــــة  –الجمهــــور مــــن الفقهــــاء: الــــرأي الأول الحنفیــــة والمالكی

یـرون عـدم قـتلهم -والشافعیة في قول
)١(

لا تقتلـوا شـیخا فانیـا، «: ، لقولـه 

»ولا طفلا، ولا امرأة
)٢(

أن الشـیخ المسـن لـیس مـن أهـل كما استدلوا بقولهم  ،

القتال فلا یقتل كالمرأة
)٣(

.  

ــرأي الثــاني : للشــافعیة فــي القــول الثــاني لهــم وابــن المنــذر حیــث قــالوا: ال

یجوز قتل الشیخ المسن الكافر عند قتال الكفار
)٤(

  بقول  لذلك واستدلوا .

                                                 

، والبیـــان فـــي ٢/٩٤٨، وشـــرح بدایـــة المجتهـــد ونهایـــة المقتصـــد ٤/١١٩اللبـــاب ) ١(

  .١٠/٥٤١، والمغني والشرح الكبیر ١٢/١٣٢مذهب الشافعي 

  .في دعاء المشركین الجهاد، باب: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب) ٢(

  . ١٠/٥٤١المغني والشرح الكبیر ) ٣(

  .١٠/٥٤١، والمغني والشرح الكبیر ٢/١٣٢البیان في مذهب الشافعي ) ٤(
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»اقتلوا شیوخ المشركین واستحیوا شرخهم«: النبي 
)١(

.  

|  {  ~  M :كمـــا اســـتدلوا بـــالعموم المســـتفاد مـــن قولـــه تعـــالى

�L)٢(
بــأن الشــیخ المســن الكــافر لا نفــع فــي : كمــا اســتدلوا بقــولهم، 

حیاته فیقتل كالشاب
)٣(

.  

إلیــه یتضــح تــرجیح مــا ذهــب  وبنظــرة فقهیــة متأنیــة فــي أدلــة الفــریقین

أصحاب الرأي الأول وهم جمهور الفقهـاء لسـلامة دلـیلهم ولإمكـان مناقشـة مـا 

فالحــدیث الــذي اســتدلوا بــه محمــول علــى  :الــرأي الثــانياســتدل بــه أصــحاب 

الشــیوخ الــذین لهــم قــوة علــى القتــال أو معونــة علیــه بــرأي أو تــدبیر، فالحــدیث 

لـذي اسـتدل بـه الذي اسـتدل بـه الجمهـور خـاص فـي الشـیخ الهـرم، والحـدیث ا

أصــحاب الــرأي الثــاني عــام فــي الشــیوخ كلهــم والخــاص یقــدم علــى العــام فــي 

  .الاستدلال

وأمــا اســتدلالهم بــالعموم المســتفاد مــن الآیــة فقــد خصــص بالحــدیث الــذي 

استدل به الجمهور، وأما استدلالهم بقیاس المسن على الشاب بجامع أن كلا 

ق على عـدم قتـل المـرأة العجـوز التـي منهما كافر لا نفع فیه فیرد علیه بالاتفا

  .لا نفع فیها

ویعد هذا الحكم من القیم الإنسانیة العالیة التي سـطرها الإسـلام فـي موضـوع 

  .الجهاد

وبهــذا نجــد الأثــر العظــیم الــذي ترتــب علــى حــق المســنین فــي الحــروب 

حتى ولو كانوا كفارا، وهذا كله في حالـة مـا إذا لـم یكـن للشـیخ المسـن الكـافر 

                                                 

مــا جــاء فــي : أخرجـه أبــو داود فــي ســننه والترمــذي فــي سـننه، أبــواب الســیر، بــاب) ١(

  .النزول على الحكم، وقال حدیث حسن صحیح

  .٥التوبة الآیة ) ٢(

  .١٠/٥٤١ني والشرح الكبیر المغ )٣(
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فـــي النیـــل مـــن الإســـلام والمســـلمین بقولـــه أو برأیـــه أمـــا إذا كـــان لـــه دور  دور

  .فیقتل بإجماع الفقهاء
  

  حكم أخذ الجزیة من المسنین الكفار: المسألة الثانیة

وهــذه المســـألة كســابقتها حیـــث اختلــف الفقهـــاء فیهــا علـــى قــولین علـــى النحـــو 

  :التالي

ــــول الأول ة والشــــافعیة فــــي قــــول الحنفیــــة والمالكیــــ –لجمهــــور الفقهــــاء: الق

حیـــث یـــرون عـــدم أخـــذ الجزیـــة مـــن المســـنین الكفـــار -والحنابلـــة
)١(

،
)٢(

بنـــاءً . 

  .وقیاسا على النساء والصبیانعلى عدم قتلهم، 

حیـث یـرون وجـوب الجزیـة  للشافعیة في القول الراجح عندهم: القول الثاني

  .علیهم بناء على قتلهم، فكما یجوز قتلهم یجوز أخذ الجزیة منهم

ومــا أمیــل إلیــه وأرجحــه هــو مــا ذهــب إلیــه جمهــور الفقهــاء وهــو عــدم        

وجوب الجزیة على المسنین
)٣(

.  

وفــــي تــــرجیح هــــذا الحــــق مراعــــاة لحــــق المســــنین فــــي التخفیــــف فــــي التشــــریع 

  .الإسلامي

                                                 

، ١٠/٢٣٤، وروضــة الطــالبین ٣/٢٢٨، والــذخیرة ٧/١١١البنایــة علــى الهدایــة ) ١(

  . ٧/٢٨١، ونیل الأوطار ١٣/١٧٩والمغني 

باكســتان، وشــرح  –إدارة القــرآن والعلــوم الإسـلامیة، كراتشــي / ، ط٤/٣١٧الهدایـة ) ٢(

لبین وعمــدة المتقــین للنــووي، ، ومنهــاج الطــا٢/٩٩٤بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتصــد 

  . ١٠/٥٨٦دار المنهاج، والمغني والشرح الكبیر / ، ط٥٢٦صـ

بیت الأفكار الدولیـة، ومنهـاج الطـالبین وعمـدة المتقـین / ، ط٧٧٢الأم للشافعي صـ) ٣(

هـــ ٦٧٦/ للإمــام العلامــة المجتهــد محــي الــدین أبــي زكریــا یحیــى بــن شــرف النــووي ت

  . ١٠/٥٨٦یر ، والمغني والشرح الكب٥٢٦صـ
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تخصـــهم أیضـــا فـــي هـــذا إن ممـــالا شـــك فیـــه أن المســـنین لهـــم أحكـــام        

الجانب كسـائر الأحكـام التشـریعیة السـابق بیانهـا، ولبیـان حقـوق المسـنین فـي 

ـــى النحـــو  ـــى مبحثـــین عل هـــذا الجانـــب تســـتلزم الدراســـة تقســـیم هـــذا الفصـــل إل

  :التالي

  .كبر السن وأثره في القصاص: المطلب الأول

  .كبر السن وأثره في الحدود: المطلب الثاني
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القصاص حكم ثابت بین المسلمین باتفاق الأمة
)١(

.  

القصـاص فـي الـنفس، والقصـاص فیمـا دون : وهو یتنوع إلى نوعین همـا

النفس، فالقصاص في النفس لا فـرق فیـه بـین المسـن وغیـره لاسـتواء النفـوس 

المعصومة
)٢(

.  

، فقـد اتفـق أما القصاص فیمـا دون الـنفس بعـد اسـتیفاء شـروط القصـاص

إمكان الاستیفاء من غیر : عامة أهل العلم على أن من شروط القصاص فیه

M  ¶  µ   ́ ³  ²  :حیــــــــف ولا زیــــــــادة؛ لأن الله تعــــــــالى قــــــــال

¹  ¸L)٣(
^  _ ̀   M  d  c  b    a   :، وقـــــال أیضــــــا

f  eL)٤(
، ولأن دم الجــــاني معصــــوم إلا فــــي قــــدر جنایتــــه فمــــا زاد 

ومــن ضــرورة المنــع مــن (ث جــاء فــي المغنــي علیهــا یبقــى علــى العصــمة حیــ

الزیادة المنع من القصاص؛ لأنها من لوازمه فلا یمكـن المنـع فیهـا إلا بـالمنع 

)منه وهذا لا خلاف فیه نعلمه
)٥(

.  

                                                 

  .٥٥٦موسوعة الإجماع لابن تیمیة صـ) ١(

  .٥٥٩المرجع السابق صـ) ٢(

  .١٢٦النحل آیة ) ٣(

  .١٩٤: البقرة) ٤(

  .٩/٤١١المغني والشرح الكبیر ) ٥(
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وعلى هذا إذا كان المسن في حالة من الضعف یخشى علیه فوات نفسه 

عضـو وفـي إن اقتص منه فیما دون النفس فلا یقتص منه ویصار إلى دیـة ال

ـــة فـــي أعلـــى صـــورها فـــلا ضـــرر ولا  هـــذا الحكـــم تبـــرز لنـــا أیضـــا قیمـــة العدال

  .ضرار
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إذا ارتكــب المســـن مـــا یســـتوجب الجلـــد حـــدا كالقـــذف والزنـــا لغیـــر المحصـــن،  

وشــرب الخمــر فــإن العقوبــة تخفــف عنــه إذا خشــي مــن اســتیفاء الحــد بهیئتــه 

مسن وهذا محل اتفاق بین الفقهاء، لكن لهـم اتجاهـان فـي كیفیـة فوات نفس ال

  :التخفیف على النحو التالي

الحنفیـــة والشـــافعیة والحنابلـــة والظاهریـــة،  –لجمهـــور الفقهـــاء : الاتجـــاه الأول

حیث یرون استیفاء الحد على وجه مخفف یؤمن معه تلف نفس المسـن كـأن 

یجلد بالأثاكیل أو العثاكیل
)١(

لده بالسیاط، بدلا من ج
)٢(

.  

  :واستدلوا لذلك بالكتاب والسنة والمعقول

)٣(M¬  «  ª  ©    ̈ §L :قوله تعالى: أولا من الكتاب
.  

أن التكلیف بحسب الطاقـة فعقوبـة الجلـد لا تقـام إلا : ووجه الدلالة من الآیة

بحسب طاقة المجلود ولا یكون ذلك بالنسبة للمسن إلا على وجه مخفف
)٤(

.  

ما ورد عن أبي أمامة بن سهل بن حنیـف عـن بعـض أصـحاب  :ثانیا السنة

أن رجلا اشتكى حتى ضنى فدخلت علیه امـرأة فهـش لهـا فوقـع  رسول الله 

                                                 

الأثاكیل والعثاكیل بمعنى واحـد، والعثكـال هـو عِـذق النخـل بمـا فیـه مـن الشـماریخ، ) ١(

  . لسان العرب، مادة أثكل/ ینظر

دار الفكـــــر، والحـــــاوي الكبیـــــر للمـــــاوردي / ، ط٧/٨٧دائع الصـــــنائع للكســـــاني بـــــ) ٢(

، والمحلـي ١٤٢، ١٠/١٤١دار الكتـب العلمیـة، والمغنـي والشـرح الكبیـر / ط ١٣/٢١٥

  .وما بعدها ١١/١٧٤

  .٢٨٦البقرة الآیة ) ٣(

  . ١١/١٧٦المحلي ) ٤(
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أن یأخــذوا لــه مائــة شــمراخ  فــأمر رســول الله «بهــا فســئل رســول الله 

»فیضربوه ضربة واحدة
)١(

.  

المــریض أمـر بإقامـة الحـد علـى الرجـل  أنـه : ووجـه الدلالـة مـن الحـدیث 

علــــى الوجــــه المخفــــف لضــــعفه، فــــدل علــــى أن الضــــعفاء ومــــن فــــي حكمهــــم 

كالمســنین إذا ارتكبــوا مــا یوجــب الجلــد أقــیم علــیهم الحــد علــى وجــه مخفــف لا 

  .ینتج عنه ضرر علیهم

المســن المرتكــب لجنایــة تســتوجب الحــد جلــدا لا یخلــو حالــه : المعقــول: ثالثــا

  :من ثلاثة أمور كما یلي

ام علیه الحد على الوجه الكامل وهذا یؤدي إلى تلفه وهذا لا إما أن یق       

یجـــوز لكونـــه غیـــر مقصـــود، وإمـــا أن لا یقـــام علیـــه الحـــد أصـــلا وهـــذا یعنـــي 

تعطیل الحد وهو لا یجوز أیضا، فلا یبقى إلا الأمـر الثالـث وهـو إقامـة الحـد 

علـــى الوجـــه المخفـــف بحیـــث لا یـــؤدي إلـــى تلفـــه، وفـــي الوقـــت نفســـه تفـــادي 

الحد تعطیل
)٢(

.  

للمالكیــة فــي ظــاهر مــذهبهم حیــث یــرون تــأخیر الحــد عـــن : الاتجــاه الثــاني

المریض حتى یبرأ ولم یفرقوا بـین المـریض الـذي یرجـى بـرؤه والـذي لا یرجـى 

برؤه
)٣(

.  

                                                 

رافعــي الكبیــر أخرجــه الحــافظ ابــن حجــر فــي تلخــیص الحبیــر فــي تخــریج أحادیــث ال) ١(

  .مكتبة ابن تیمیة، القاهرة/ محمد شعبان إسماعیل، ط/ ، تحقیق د٤/٥٩

  . وما بعدها ١٠/١٤٢المغني والشرح الكبیر ) ٢(

ــافي فــي فقــه أهــل المدینــة ) ٣( ــد البــر، القرطبــي  –الك الأولــى / ط ٢/١٠٧٣لابــن عب

لامـة أحمـد ، والفواكـه الـدواني للع-الریـاض -م مكتبـة الریـاض الحدیثـة١٩٧٨هـ١٣٩٨

  .دار الكتب العلمیة بیروت/ هـ ط١٤١٨بن غنیم النفراوي ط الأولى 
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أن الحد یسقط عن المریض الـذي لا یرجـى : ونقل عن اللخمي من علمائهم

برؤه
)١(

  .، والمسن في هذه الحالة في حكمه

ولعلـــه اســـتدل علـــى ســـقوط الحـــد بأنـــه لا یمكـــن إقامـــة الحـــد فـــي هـــذه        

ـــى  ـــب فإقامـــة الحـــد تـــؤدي إل ـــة المســـن فـــي الغال ـــة ولا یرجـــى تحســـن حال الحال

  .التلف

وهـم الجمهـور القـائلون بإقامـة  والراجح ما ذهـب إلیـه أصـحاب الاتجـاه الأول

دم اسـتناد الحد على الوجه المخفـف لقـوة أدلـتهم، وسـلامتها مـن المناقشـة، وعـ

  .القول المخالف إلى دلیل معتد به

وبهــذا یتضــح أثــر حــق المســن فــي تخفیــف العقوبــة الحدیــة ومــا یقــرر        

  . بشأن المسنین في العقوبة الحدیة هو نفسه في العقوبة التعزیریة

  

*****  

                                                 

ـــل للحطـــاب) ١( ـــى ســـنة ٨/٣٨٩مواهـــب الجلی دار / م، ط١٩٩٥/هــــ ١٤١٦، ط، الأول

  . الكتب العلمیة بیروت
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ا محمـد الحمـد � رب العـالمین، والصـلاة والسـلام علـى خـاتم النبیـین سـیدن

  وعلى آله وصحبه أجمعین

  ،وبعد

  :في ختام هذه الدراسة أخلص إلى عدة نتائج وتوصیات على النحو التالي

  :النتائج وأوجزها فیما یلي: أولا

التــي حــوت قیمــا أخلاقیــة  إن الفقــه الإســلامي زاخــر بالأحكــام الشــرعیة )١(

كل وحضـــاریة راقیـــة یســــهل علـــى أفــــراد المجتمـــع المســـلم القضــــاء علـــى مشــــا

  .المسنین بواسطتها وفیها تجسید لحقوق المسنین

حیضـا تخفیـف عـن تلـك  إن في اعتبار الدم النـازل مـن المـرأة العجـوز )٢(

المرأة؛ لما فیه من سقوط فریضتي الصلاة بدون قضاء، والصوم مع القضـاء 

  .بعد الطهارة

مبــیح للتــیمم یكــون ســیرا مــع  إن فــي القــول بــأن عــذر كبــر الســن عــذر )٣(

  .اصد العامة للشریعة الإسلامیةالمق

مــن خــلاف جنســه أو العكــس  إن فــي القــول بــأن لمــس الشــاب للمســن )٤(

غیر ناقض للوضوء فیه رفع للعسر والحرج؛ لأن اللمس فـي هـذه الحالـة ممـا 

  .عمت به البلوى في الشریعة الإسلامیة

إذا اقتـرن كبـر  یعد عذر كبـر السـن عـذرا مبیحـا للجمـع بـین الصـلاتین )٥(

  .لسن بمشقة لا تطاق في الخروج لكل صلاةا

أمــر مجمــع  حــق المســنین الــذین لا یقــدرون علــى الصــیام فــي الفطــر )٦(

  .علیه بین الفقهاء ویجب علیهم الفدیة عند الجمهور وهو الراجح

المناسك یجب  المسن المستطیع بالمال الواجد من ینوب عنه في آداء )٧(

  .یه جمهور الفقهاءعلیه الحج على الراجح وهو ما ذهب إل
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ــار الســن )٨( أن یوصــوا بــالحج عــنهم أحــد أبنــائهم عنــد  أیضــا یســتحب لكب

داء الحـج عـن نفسـه لعـل هـذه الوصـیة تجـد أبنـاءً بـررةً أبن وبعـد استطاعة الا

  .یعملون بها

المالیــة مراعــاة لحقــوقهم وعــدم إهــدار  إن فــي إمضــاء تصــرفات المســنین )٩(

  .التصرفات من التهم لآدمیتهم ولكن یجب بشرط خلو هذه

فـي الـزواج والطـلاق بشـرط عـدم الظلـم،  إن المسنین لهم كامـل الحـق )١٠(

  .وعدم التهمة

ــر ســنه )١١( ــاه كب ــذي أعی عــن حمــل الســلاح لا یتوجــه إلیــه  إن المســن ال

تكلیـــف بالجهـــاد الكفـــائي إلا إذا تعـــین الجهـــاد فإنـــه یجـــب علـــى الجمیـــع كـــل 

  .بحسب استطاعته

لا یجــــوز قــــتلهم إلا إذا قــــاتلوا أو  كفــــار فــــي الحــــروبإن المســــنین ال )١٢(

حرضوا وهذا الحكم یعد مـن القـیم الإنسـانیة العالیـة التـي سـطرها الإسـلام فـي 

  .باب الجهاد

الكفــار وفــي ذلــك مراعــاة لحقهــم  أیضــا لا تجــب الجزیــة علــى المســنین )١٣(

  .في التخفیف في شریعة الإسلام

بحیث یخشـى علیـه فـوات نفسـه  فإذا كان المسن في حالة من الضع )١٤(

  .إذا اقتص منه فیما دون النفس فلا یقتص منه ویصار إلى دیة العضو

حــدا وخیــف مــن اســتیفاء  أیضــا إذا ارتكــب المســن مــا یســتوجب الجلــد )١٥(

الحد بهیئته فوات نفس المسن، فإن العقوبة تخفـف عنـه بالإجمـاع، لكـن لابـد 

فسه في قـول الجمهـور وهـو الـراجح من إقامة الحد بوجه لا یؤدي إلى فوات ن

  .خلافا لبعض المالكیة حیث قالوا بسقوط الحد بالكلیة

  :أوصي بما یلي :التوصیات: ثانیا
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للمســـنین عبـــر الفحـــوص  مزیـــد مـــن تقـــدیم العنایـــة الصـــحیة المســـتمرة )١(

  .الدوریة، ووضع البرامج الوقائیة وإنشاء المراكز الطبیة المتخصصة

  .للتغلب على أزمة التقاعد لحلول المناسبةإیجاد القوانین وا )٢(

ـــة المســـنین )٣( وإقامـــة دور العجـــزة،  التوســـع فـــي إنشـــاء مؤسســـات رعای

  .وتقدیم الرعایة لهم على كافة المستویات

، بإنشــــاء النــــوادي الدینیــــة تــــأمین الجــــو الثقــــافي الضــــروري للمســــنین )٤(

مــن خبــرات المســنین والثقافیــة وإلقــاء المحاضــرات، وإقامــة النــدوات والاســتفادة 

  .المتمیزین



  "دراسة تطبیقیة"كبر السن وأثره فى الأحكام الشرعیة 
  

 

 
 

٥٤١  

���������������� �
  

 صدر أو المرجعالم  م

  القرآن الكریم وعلومه: أولا

الحـافظ إســماعیل بــن كثیــر، تحقیــق ســامي  :تفســیر القــرآن العظــیم  - ١

  .دار طیبة للنشر والتوزیع/ بن محمد سلامة، ط

ري أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــا :الجــامع لأحكــام القــرآن  - ٢

  .هـ١٣٨٧دار الكتاب العربي القاهرة سنة  :القرطبي، ط

  الحدیث وعلومه: ثانیا

ابــن حجــر  :تلخــیص الحبیــر فــي تخــریج أحادیــث الرافعــي الكبیــر  - ٣

مكتبــــة ابــــن  :محمــــد شــــعبان إســــماعیل، ط .العســــقلاني، تحقیــــق د

  .القاهرة -تیمیة

، وینــيالحــافظ أبــي عبــد الله محمــد بــن یزیــد القز  :ســنن ابــن ماجــة  - ٤

  .إحیاء التراث العربي :دار الفكر بیروت، ط :هـ، ط٢٧٥ت

بیـــت الأفكـــار  :محمـــد بـــن عیســـى بـــن ســـورة، ط :ســـنن الترمـــذي  - ٥

  .الدولیة

ـــرى للبیهقـــي  - ٦ أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحســـین بـــن علـــي  :الســـنن الكب

  .دار الكتب العلمیة بیروت :هـ، ط٤٥٨البیهقي المتوفى سنة 

الإمـــام الحـــافظ أبـــي عبـــد الله محمـــد بـــن  :صـــحیح الإمـــام البخـــاري  - ٧

یمامـة دار ابن كثیر ال :هـ، ط٢٥٦المتوفى سنة  إسماعیل البخاري

  .دار الحدیث :هـ، وأخرى ط١٤٠٧بیروت سنة 

ـــام مســـلم  - ٨ ـــن الحجـــاج  :صـــحیح الإم ـــو الحســـین مســـلم ب الحـــافظ أب
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دار إحیـــاء التـــراث  :هــــ، ط٢٦١النســـابوري المتـــوفي ســـنة  القشـــیري

  . العربي

الحافظ نور الدین علي بن أبـي بكـر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  - ٩

  .هـ٨٠٧الهیثمي ت 

ن عبد الله الحاكم النیسابوري، محمد ب :المستدرك على الصحیحین  -١٠

  .النصر الریاض السعودیة :ط

هـــ، ٢٤١حمــد بــن حنبــل الشــیباني ت الإمــام أ: مســند الإمــام أحمــد  -١١

  .المكتب الإسلامي :ط

الحـــافظ أبـــي القاســـم ســـلیمان بـــن أحمـــد  :المعجـــم الكبیـــر للطبرانـــي  -١٢

  .الطبراني

 :نیــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخبــار مــن أحادیــث ســید الأخیــار  -١٣

  .هـ١٢٥٠محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت 

محمـود عبـد الـرحیم عبـد  .د: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیـة  -١٤

  .م١٩٩٩=هـ١٤١٩ة دار الفضیلة القاهر / المنعم، ط

  :الفقه الإسلامي وقواعده: رابعا

عـــلاء الـــدین أبـــي بكـــر بـــن : بـــدائع الصـــنائع فـــي ترتیـــب الشـــرائع  -١٥

  .دار الفكر/مسعود الكاساني الحنفي، ط

زیـن الـدین إبـراهیم بـن محمـد بـن  :البحر الرائق شـرح كنـز الـدقائق  -١٦

  .دار المعرفة/ نجیم الحنفي، ط

دار الفكـر / محمود بـن أحمـد العینـي، ط :الهدایةالبنایة في شرح   -١٧

  .بیروت

دار الكتـــب العلمیـــة / عـــلاء الـــدین الســـمرقندي، ط :تحفـــة الفقهـــاء  -١٨

  .بیروت
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محمــد بــدوي : ســبیل الفــلاح فــي شــرح نــور الإیضــاح للشــرنبلالي  -١٩

  .البیروتي للطباعة/ وهبة، ط

/ الحنفـي، ط عبـد الغنـي الغنیمـي/ الشـیخ :اللباب في شرح الكتـاب  -٢٠

  .مكتبة القدس

المحقق الفقیه عبد الـرحمن  :مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر  -٢١

بـــن محمـــد بـــن ســـلیمان الكلیبـــولي المـــدعو بشـــیخي زاده الحنفـــي ت 

  .هـ١٠٧٨سنة 

برهـان الـدین أبـي الحسـین علـي بـن  :الهدایة شـرح بدایـة المبتـدي  -٢٢

  .الحلبي/ هـ، ط٥٩٣أبي بكر المرغیناني الحنفي المتوفى سنة 

  الفقه المالكي: خامسًا

 :إقامة الحجـة بالـدلیل شـرح علـي نظـم بـن بـادي لمختصـر خلیـل  -٢٣

دار ابـــن حـــزم الأولـــى / الشـــیخ الحـــاج محمـــد بـــاي بلعـــالم إمـــام، ط

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

ــك  -٢٤ ــام مال ــرب المســالك لمــذهب الإم أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد  :أق

  .جیریامكتبة أیوب كانو نی/ الدردیر، ط

الإمام محمد بـن أحمـد بـن محمـد  :بدایة المجتهد ونهایة المقتصد  -٢٥

  .هـ٥٩٥بن أحمد بن رشد القرطبي المتوفى سنة 

ــان والتحصــیل  -٢٦ محمــد / أبــي الولیــد بــن رشــد القرطبــي، تحقیــق :البی

  .دار الغرب الإسلامي/ حجي، ط

د الثمـــر الـــداني فـــي تقریـــب المعـــاني شـــرح رســـالة ابـــن أبـــي زیـــ  -٢٧

حـــاج / للشـــیخ صـــالح عبـــد الســـمیع الآبـــي الأزهـــري، ط :القیروانـــي

  .عبد الله الیسار

أبـي العبـاس أحمـد بـن إدریـس القرافـي،  :الذخیرة في الفقه المـالكي  -٢٨
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  .دار الغرب الإسلامي/ ط

العلامة أحمد  :الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني  -٢٩

دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت ســـنة  الأولـــى/ بـــن غنـــیم النفـــراوي، ط

  .هـ١٤١٨

شـیخ الإسـلام أبـي عمـر یوسـف بـن  :الكافي في فقـه أهـل المدینـة  -٣٠

مكتبــــة الریــــاض / هـــــ، ط٤٥٣عبــــد البــــر القرطبــــي المتــــوفى ســــنة 

  .الحدیثة

محمــد بــن محمــد بــن عبــد  :مواهــب الجلیــل لشــرح مختصــر خلیــل  -٣١

  .یة بیروتدار الكتب العلم/ الرحمن المعروف بالحطاب، ط

  .دار صادر بیروت/ للإمام مالك بن أنس، ط :المدونة الكبرى  -٣٢

 :النوادر والزیادات على مـا فـي المدونـة مـن غیرهـا مـن الأمهـات  -٣٣

دار / أبــي محمــد عبــد الله بــن عبــد الــرحمن أبــي زیــد القیروانــي، ط

  .الغرب الإسلامي

  الفقه الشافعي: سادسًا

جــلال الــدین  :اعــد وفــروع فقــه الشــافعیةالأشــباه والنظــائر فــي قو   -٣٤

دار الكتـــــب / هــــــ، ط٩١١عبـــــد الـــــرحمن الســـــیوطي المتـــــوفى ســـــنة 

  .العلمیة بیروت

  .بیت الأفكار الدولیة/ الإمام محمد بن إدریس الشافعي، ط :الأم  -٣٥

أبــي الحســین یحیــى بــن أبــي  :البیــان فــي مــذهب الإمــام الشــافعي  -٣٦

دار المنهــــــاج / الیمــــــین، طالخیــــــر بــــــن ســــــالم العمرانــــــي الشــــــافعي 

  .للطباعة والنشر

التــذهیب فـــي أدلـــة مــتن الغایـــة والتقریـــب المشــهور بمـــتن أبـــي   -٣٧

دار ابـــن / مصـــطفى دیـــب البغـــا، ط/ الـــدكتور :شـــجاع فـــي الفقـــه
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  .كثیر دمشق

الشــیخ ســلیمان بــن محمــد  :حاشــیة البیجرمــي علــى شــرح الخطیــب  -٣٨

ــــة دار ال/ هـــــ، ط١٢١٢بــــن عمــــر البیجرمــــي ت ســــنة  كتــــب العلمی

  .بیروت

الإمـــام أبـــي الحســـین علـــي بـــن محمـــد بـــن حبیـــب  :الحـــاوي الكبیـــر  -٣٩

-محمــد بكــر إســماعیل، أ/ د-هـــ، تحقیــق أ٤٥٠المــاوردي ت ســنة 

دار الكتـب / عبد الفتاح أبو سنة، الأستاذان بجامعة الأزهـر، ط/ د

  .العلمیة بیروت

دین بـن شـرف أبي زكریا محي الـ :روضة الطالبین وعمدة المفتین  -٤٠

  .المكتب الإسلامي/ النووي، ط

/ للإمــام أبــي زكریــا یحیــى بــن شــرف النــووي، ط :منهــاج الطــالبین  -٤١

  .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦دار المنهاج  

للإمـــام أبـــي زكریـــا محـــي الـــدین شـــرف  :المجمـــوع شـــرح المهـــذب  -٤٢

  .دار الفكر/ النووي، ط

  الفقه الحنبلي: سابعًا

الشــیخ  :لمســتقنع فــي اختصــار المقنــعالــروض المربــع شــرح زاد ا  -٤٣

/ منصور بن یوسف البهوتي تحقیق وتعلیق سعید محمد اللحام، ط

  .دار الفكر

تــــألیف محمــــد بــــن صــــالح  :الشــــرح الممتــــع علــــى زاد المســــتقنع  -٤٤

ــــــــى،  ــــــــاض، الطبعــــــــة الأول ــــــــع مؤسســــــــة آســــــــام الری العثیمــــــــین، طب

  .١٩٩٤/هـ١٤١٥

ــاوى الكبــرى  -٤٥ ــدی :الفت ن أبــو العبــاس أحمــد بــن شــیخ الإســلام تقــي ال

  .٧٢٨تیمیة ت سنة 
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الشــــیخ منصــــور بــــن یــــونس  :كشــــاف القنــــاع عــــن مــــتن الإقنــــاع  -٤٦

  .عالم الكتب بیروت/ البهوتي، ط

موفـــق الــــدین أبــــي محمـــد عبــــد الله بــــن أحمـــد بــــن قدامــــة  :المغنــــي  -٤٧

عبـــــد الله بـــــن عبـــــد / هــــــ، تحقیـــــق الـــــدكتور٦٢٠المقدســـــي ت ســـــنة 

الثانیــة / عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، ط /المحســن التركــي، والــدكتور

  .دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع

الشــرح الكبیــر لشــمس الــدین عبــد الــرحمن  :المغنــي والشــرح الكبیــر  -٤٨

دار / هـــ، ط٦٨٢بـن محمــد بـن أحمــد بـن قدامــة المقدسـي ت ســنة ا

  .الكتاب العربي

  الفقه الظاهري: ثامنًا

ــار  -٤٩ ــى بالآث مــد علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن الإمــام أبــي مح :المحل

  .دار التراث القاهرة/ حزم، تحقیق أحمد محمد شاكر، ط
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